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  وتقديركر ش
  

وأولهم المشاركون في منتدى  ،ئك الذين عملوا على أن يرى هذا الكتاب النورأول كثيرون هم
في باريس يومي الخامس  ذي عقدال المعهد الدولي للتخطيط التربويالسياسات الذي نظمه 

 .على ما جاء فيهيرتكز جزء كبير من هذا الكتاب و  ،2007تموز / يوليووالسادس من شهر 
نقاشات وتحليلات مفيدة  جرت بينهممن مشارب مختلفة، و  مشاركاً  37وقد اجتمع لهذا الحدث

بالمعهد الدولي ن فريق العامليالذي لقيه من دعم الوما كان هذا المنتدى لينجح لولا . جداً 
اللذان يستحقان  Emmanuelle Susoو Florence Appéré من بينهم للتخطيط التربوي

أما باقي المادة الواردة في هذا الكتاب فقد تم استقاؤها من . كل خاصشوالتقدير بالشكر 
أعمال بعض المخططين وواضعي السياسات والباحثين في عدد من الدول والتي قاموا بها 

على المساعدة  نوجه الشكر والتقديرلا يفوتنا أن و  .ر فترة طويلة من الزمنعلى مدا
  :والتعليقات البناءة لكل من

Karl Heinz Gruber, Ora Kwo, Izumi Mori, Steven Obeegadoo, Armoogum 
Parsurmen, Laura Paviot, Neville Postlethwaite, Iveta Silova, Shin’ichi Suzuki, and 
Alexandre Ventura.  
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 المقدمة    .1

أرجاء العالم، ينصب تركيز المخططين وواضعي السياسات في مجال  كافةفي 
الأطفال والتعليم  ياضر ب بدءًاالرسمية،  التربية والتعليم بشكل رئيس على النظم التربوية

المنضوية تحت لواء  المؤسسات كستهلوت. يالجامعالتعليم  إلى وصولاً  والثانوي الابتدائي
  .في المجتمع معتبردور اجتماعي واقتصادي ب تضطلعهذه النظم التربوية موارد هائلة، و 

لما  ،اسعو على نطاق و  ،متزايداً  بروزاً  لحظن، السائد النظاميالتعليم  وفضلاً عن
الاهتمام  ع أنّ والواق. للدروس الخصوصية التكميلية بنظام التعليم الظليهذا الكتاب  يُسمّيه

، على الرغم من أنّ له أيضاً آثاراً اجتماعية واقتصادية ضئيلاً يظلّ اهتماماً بالتعليم الظلي 
التعليم الظلّي يستحقّ قدراً أكبر من الاهتمام من جانب هذا الكتاب أن  بيّنويُ . كبيرة

ن العالم، في بعض المناطق مذلك أن هذا النظام  .التعليمية وواضعي السياساتالمخططين 
. ومنذ أمد بعيد من الزمن أضحى واقعاً ملموساً وبلدان أخرى بشرق أسيا،  وخاصة في اليابان

رى، صحبه تطورٌ كما شهدت السنوات القليلة الماضية نمواً كبيراً لهذا النظام في أصقاع أخ
ايد نتشر على نحو متز الدروس الخصوصية تفتأ وعلاوة على هذا، لا ت .في أشكاله وتأثيراته

المؤسسات التي  ربما عملتو . مجرد نشاط فردي غير رسمي تبأشكال منظمة، بعد أن كان
ضمن شبكة متفرعة، ومنها من يعمل على نطاق تقدم الدروس الخصوصية في البلد الواحد 

  .دولي أيضاً 

 1999التابع لليونسكو في العام  )IIEP( الدولي للتخطيط التربويمعهد النشر وقد 
 )Bray, 1999a( أجراها مؤلف هذا الكتاب ،الدروس الخصوصيةواقع عن  مةهاأول دراسة 

الأكاديميين  لدى باهتمام بالغ الدراسة وقد حظيت .على مستوى عدد من البلدان المختلفة
من البحث في هذا وفي الوقت ذاته، ألقى الكتاب الضوء على الحاجة لمزيد . والمختصين
  .)p. 87(الموضوع 

في الفترة التي أعقبت إصدار هذه الدراسة  لدروس الخصوصيةا تحظي ،وبالفعل
ضمن سلسلته عن  ،)IIEP(المعهد الدولي للتخطيط التربوي  أصدرفقد . الأبحاث من بكثير

كما تناول الكثير من الكُتاّب هذا الموضوع . )Bray, 2003( ثانياً  كتاباً الأخلاق والفسـاد، 
مع إشارات  وظهر الموضوع أيضاً،. لمراجعوقد جاء ذكر بعضهم في قائمة ا ،بالدرس

  ةـــــتوجيهيــق الــــائــوثــض الـــي بعــ، فويـــــــتربـط الــي للتخطيـــــدولـــد الــالمعه الـــــأعملى ـة إــاصــخ
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التي أصدرتها مجموعة من الوكالات المتعددة الأطراف والمنظمات غير 
منظمة التعاون  ،World Bank 2004 الدوليالبنك ( :لالحكومية، نذكر منها على سبيل المثا

 معهد ،ADEA 2006رابطة تنمية التعليم في إفريقيا  ،OECD 2005الاقتصادي والتنمية 
، UNESCO 2004 اليونسكومنظمة  ،Open Society Institute 2008 المجتمع المفتوح

 Transparency وليةالشفافية الدمنظمة  .UNICEF 2007 فاليونيسمنظمة  ،2008، 2007

International 2009.( الدروس  انتشار مثل هذه التحليلات زيادة الوعي بأهمية ظاهرة عكسوي
  .انتشارها نطاقفي تساع الا ،نحو ما علىو  ،بدورهاوالتي تعكس  الخصوصية،

ويدعونا الاهتمام المتزايد بهذه الظاهرة إلى التساؤل عن التدابير التي يجب أن 
في وقد تطرّق الكتاب الصادر . لمواجهتهاالسياسات  ططون التربويون وصانعوذها المخيتخ

 إلى أنّ  )Bray, 1999a, pp. 74-77(حيث أشار  السالف ذكره لهذه المسألة، 1999العام 
وأكّد الكتاب على  .إلى منعها وساعٍ  مُتجاهلٍ لهاحيال الظاهرة تتباين بين في العالم مواقف ال

 ولكنّ . هرة وتحليلها وفق آلية متواصلة للاستفادة من التجارب السابقةالحاجة إلى رصد الظا
من تعميق التحقيقات والأبحاث ضرورة أكثر  جعليالظروف منذ صدور هذا الكتاب  رتغيّ 

  .إلحاحاً 

إلى طرح الموضوع في المعهد الدولي للتخطيط التربوي ، عاد 2007 وفي العام
وقد كانت . عنوان هذا الكتاب وحمل نفس باريسنُظّم في مقره ب الذي سياساتالمنتدى 

مصدر للمعلومات  يومين أهمّ  اروالنقاشات التي جرت على مد عُرضتالدراسات التي 
في و بين أنواع كثيرة من الدروس الخصوصية  في المنتدى ميّز المشاركونو  .الواردة فيه

 وا على وعي تام بأنّ وقد كان، لمواجهتها وتناقشوا بشأن الحلول الممكنة ،مختلفة بيئات
الالتزام بالتحفظ في  راعواالمعلومات المتوفرة عن الموضوع يشوبها الكثير من الشكّ، وعليه 

 مفاهيمياً  منحى خذت النقاشاتاتَّ فقد ومع ذلك   .إتباعهاالواجب  توصياتهم بشأن السياسات
  .من الأهمية كبيرٍ  على قدرٍ فكانت  ،اً جديد

التي ينظمها السياسات منتديات في للتخطيط التربوي  د الدوليــالمعه د دأبــلق
. بلدان الشمال والجنوب والشرق والغرب على حدّ سواءسّ ــي تمـع التـــواضيــرق المـــى طـعل
وقد . ل ضمن هذا الشرطــدخت ةــالتكميلي ةــوصيـدروس الخصــالوع ـــوضـي أنّ مــب فــلا ريو 

في بلدان  ات بنّاءة ومفيدة للغاية بين النظم التعليميةمقارن إجراءأتاحت هذه المنتديات 
  عــــجمى ـــإل اً ـــرات أيضـــــاهــذه التظـــه ىـــتسعو  .اــــوريـا وكـــرنسـوف ،اـــوانــا وبتســراليـدة كأستــمتباع
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منتدى  ولم يشذّ . تحت سقف واحد لين والباحثينالسياسات والفاع وواضعيالمخططين 
نجح في خلق  هحيث أنّ  ،القاعدة هذه موضوع الدروس الخصوصية عنب لمتعلقاالسياسات 

 أنّ  على اعتبار أخذ المنتدى بعداً آخروقد . وفود الحاضرةبين ال هامتبادل معلوماتي 
 بمعلممسألة الاستعانة ، وواجهتهم لأطفال متمدرسين أمور المشاركين جميعهم كانوا أولياء
 أوراق ونقاشاتعلى  ،أساساً  ،يعتمد هذا الكتابكما ذكرنا، و  .لأبنائهم أو الامتناع عن ذلك

أعقبت بعض المداخلات  نقاشاتٍ ، وكذا وعلى مواد أخرى في نفس الموضوع ،المنتدىهذا 
  .في عدد من اللقاءات الأكاديمية والمهنية

  ''ظلّ ال''استعارة كلمة 
ستُخدمت في نفس الاستعارة التي ا 2007سنة لعنوان منتدى السياسات  استخدم

 Marimuthu, Singh et( كان قد اقتبسها من كتاباتوالذي  ،)Bray, 1999a( 1999كتاب سنة 

al 1991, Stevenson and Baker 1992, George 1992( . كما تمّ إيضاحه فإنّ استعارة كلمة و
وس در ال فأولاً، لم تكن. هي استعارة مناسبة لعدة اعتبارات )p. 17( 1999في كتاب " الظلّ "

عندما يتغيّر شكل وحجم وثانياً،  .لتوجد لولا وجود التعليم النظاميالتكميلية  الخصوصية
التعليم النظامي وثالثاً، يلقى  .أيضاً حجم الدروس الخصوصية معه التعليم النظامي يتغيّر 

ن معالم فإ ،رابعاً و  ،يالظلالتعليم كبر بكثير من الاهتمام بأ أغلب المجتمعات اهتماماً في 
الكتاب  يضيففي هذا الصدد، و  .ليست بنفس وضوح معالم التعليم النظامي يلتعليم الظلا
)p. 17-18(:  

 يشكّليمكن للظلال أن تكون مفيدة بالطبع، فكما أن الظل في الساعة الشمسية يمكنه أن 
 دليلاً  يشكّلالظل في النظام التعليمي أن ، فإمكان الوقت اتتغيّر تحديد لللملاحظ  دليلاً 
والمعلمين والساسة في  الآباءولكنّ  .المجتمعات فيالتغيرات التي تطرأ  تحديدلملاحظ لل

تحكم في حياة ت التي باتت للدروس الخصوصيةبعض البلدان يوجّهون انتقادات لاذعة 
إذ عادةً ما تخلق الدروس الخصوصية حالة من التفاوت الاجتماعي . ر والتلاميذالأس

في نشاطات  أن تُستغل ، ربما،شرية ومادية كان من الأجدىب وتستنزف مواردوتكرّسها، 
المعتمدة في  المناهجفي  تحدث خللاً  قدالدروس الخصوصية  أن منتقدونويضيف ال. أخرى

 ،نمن قبل المعلمين النظاميي تسلسل التعلّم المخطط لهوذلك بتشويه  ،التعليم النظامي
عظم ، على خلاف مخصوصية التكميليةالدروس الوهكذا فإن  .الصفوففي  فاوتتعميق التو 

ؤثر سلباً حتّى على الكيان الذي تقد  الّ كياناً سلبياً فحسب، بل إنّهــــشكن تــــلال، لـــالظ
  .عكس صورتهت
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إنما جاء من منطلق  ''يالتعليم الظل نظام مواجهة'' الكتاب بعنوانإن وسم هذا 
 .باتت تحتاج فعلاً إلى مواجهة ميليةالتك الخصوصية بالدروسفرضه بأن المسائل المتعلقة 

فالدروس  فهذه. هي مظاهر سلبية الدروس الخصوصيةجميع مظاهر أن  ذلكلا يعني و 
ساهم بالتالي في رفد رأسمالهم المعرفي كي التعلّم، وتساعد التلاميذ على الخصوصية ت

ا وظائف أن له كما  .ةالاقتصادي التنميةم في مسيرة يتمكنوا فيما بعد من الاضطلاع بدوره
لأطفال والشباب للتفاعل مع أقرانٍ لهم ومع أشخاص ل بناءةوفّر فرصاً اجتماعية قيّمة، إذ ت

وتُسهلّ  .للمعلمينمصدر رزق إضافي  ة أيضاً الخصوصي الدروسشكل وت .يختلفون عنهم
التلاميذ على فهم من خلال مساعدة  المعلمين النظاميين العمل على الدروس الخصوصية

ظلّ ي ،الإيجابياتكل هذه  ، على الرغم منومع ذلك .عليهم فهمها التي استعصى الدروس
تحكم توقد ، الاقتصادية واجتماعيةترسّخ اللامساواة  فهي، جمّة للدروس الخصوصية سلبياتٌ 

من الناحية السيكولوجية  محمودٍ غير  وهو أمرٌ  ،أوقات راحتهممن  لّصقوتُ  الأطفالحياة  في
ضرب من ضروب  اهعلى أنّ  ةالخصوصي للدروسبعض البيئات تنظر  كما أنّ . والتربوية

  .الفساد الذي يقوّض الثقة في المجتمع

للدروس في رسم صورة معقدة الإيجابية والسلبية  الخليط من المظاهرهذا ويتسبب 
معالجة مناسبة ل في استحداث آليةقليلة مجتمعات نجحت و  في أغلب البلدان، الخصوصية
قرارات الاتخاذ  تجنّبالسياسات والمخططين  واضعيالكثير من  يفضّلو . هذه القضايا

. تتحكم بها كيفما تشاء قوى السوقوإحالتها إلى الظاهرة  هذه تجاهل ، فيعمدون إلىصعبةال
هذا عليها يفرض ففي كثير من البيئات،  ولكن سياسة عدم التدخل هذه تطرح إشكالاتٍ 

يكون  قدن الوصول إلى الحلّ المناسب ولاشكّ أ .ظلينظام التعليم الوجوب مواجهة الواقع 
 بأنّ  أن يقرّوا، على الأقل، السياسات والمخططين واضعيعلى  ، ينبغيلكن .صعباً أمراً 

هذا  عمدقد لو  .كبيرةلها تأثيرات باتت أمراً واقعاً وأنّ قد  ظاهرة الدروس الخصوصية التكميلية
تساعد واضعي  بإمكانها أنأرجاء العالم، والتي  شتى منعدد من التجارب  إبرازالكتاب إلى 

  .السياسات والمخططين على تحديد التدابير التي تتناسب مع ظروف بيئاتهم وبلدانهم
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  الكتاب هيكل
لا بد أن تنطلق من ظاهرة  أيّ لمعالجة  المناسبةلتحديد السياسة  إنّ كل محاولة

ستهل واعتباراً لهذا، يُ  .السياسة بها مام تلكاهتتتطلّب التي ، وتحديد الأبعاد لهاوضع وصفٍ 
. التكميلية دروس الخصوصيةالظاهرة الجزء الأول من هذا الكتاب بوصفٍ لحجم وشكل 

ثم يسلط الضوء على . أنماطاً معتمدة في بلدان مختلفة من العالمهذا الوصف ويورد 
عن التنوع في أشكال  أيضاً  الكتاب ويتحدث. الفروقات الملاحظة بين مختلف مراحل التعليم

 تلميذفي مواجهة  المعلم، أي من جلسات الدرس الفردية والتي تتدرّج ،ةالخصوصي الدروس
كما يمكن أن تقدم الدروس الخصوصية وجهاً  .إلى الدروس في المدرجات الكبيرة ،واحد
 الدروس الخصوصية كثافةقد لوحظ بأن و . أو عبر المراسلة أو الهاتف أو الانترنت لوجه

قد تشغل نصيباً مهماً في الحياة اليومية للتلاميذ الذكور أنها ، و آخر من موسم إلىتختلف 
  .من الإناث أكثر

الاقتصادية  آثارهاقدّم الكتاب وصفاً للظاهرة، انصرف إلى الحديث عن بعد أن و 
أبعاداً مفيدةً في هذه القطاعات،  ةالخصوصي للدروسوقد يكون . والاجتماعية والتربوية

 دعمهاالدروس التي تف .اومدى انتشاره اطبيعته اعتباراً إلىطرح إشكالات أيضاً ا قد تكنهول
الدروس ذوي التحصيل الضعيف تختلف كل الاختلاف عن  لمساعدةحكومية السياسات ال

 الدروسأن ف وبالمثل،. غالباً ذوي التحصيل الجيد يالتي يحفّزها منطق السوق والتي تستهو 
 تختلف عن الدروس التي يقدمها بصفة غير رسمية الجامعات طلبة مهاالتي يقد الخصوصية

ضغط رهيب  منالتلاميذ في بعض البيئات  عانيوي .المتخصصون في الشركات التجارية
جميعاً يتلقون دروساً خصوصية، لأن زملاءهم  الدروس الخصوصيةيدفعهم للاستثمار في 

لأن أسرهم ترى و ، ألدروس الخصوصيةعلى أهمية ا يلحونفي المدرسة معلميهم  لأنّ أو 
. على الصعيدين العلمي والاقتصادياح ــــى النجـــــق إلـــــريــــالط ةـــوصيـدروس الخصــــالي ــف
على حد كبير  إلى يعتمد دروس الخصوصيةــــــلـاار ـــــانتش إنّ ــــــف، عـــــور أوســــــن منظــــوم
لاً، ـــــــر فعـــا تتغيــــــــــل إنّهــــــــــر، بـــــــــــتتغي دـــــــــقات ــــــــافـــــالثقو . ةـــــــــالمعني اتــــــات المجتمعــــــافــــثق
  .لم يسبق له مثيلفي بعض البلدان بشكل  ةالخصوصي دروســـال وعـــــــشير ـــــيفس اـــــــــــمو ــــــــوه

ي لواضعي ــــل وينبغـــــن، بـــــا يمكــــــؤال عمّ ـــــق الســـــــص ينبثـــــــد التشخيـــــوبع
ويقترح الكتاب بأن تكون . واجهة نظام التعليم الظليـــوه لمـــــــن أن يفعلـــــــــات والمخططيــــاســالسي

  ن دراسة طرق توجيهيتمكنوا مكي ، السياقات والأهداف والهياكل مـــــرسي ــهم ـــــــتهاو ــخطأولى 
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ستغلال قوى الملائمة لاومن ثمّ عليهم أن يبحثوا عن السبل  .أو الطلب/العرض و
كما أن تعاملهم مع الحالات  .تحسين الهياكل التنظيميةفي  يبحثوا، ومن المحتمل أن السوق

التي يفرض فيها المعلمون النظاميون ضغوطاً على تلاميذهم لإعطائهم دروساً إضافية في 
الدروس الخصوصية التي  ختلف عن تعاملهم مع، يجب أن يمواد الأساسية مقابل الأجرال

هذه مع أن يغيروا تعاملهم واضعي السياسات والمخططين ل يمكنو  .تقدّم بمعزل عن المدرسة
تكبح قدرتهم  أي عوائق أخرى قدبشرية أو الو مادية أال العوائق اعتباراً إلى أيضاً الظاهرة 

ومن . من العوامل غيرهاو بعوامل ثقافية وإدارية  أيضاً  والتي ستتأثر ،اتهمعلى تنفيذ سياس
ية كيف راقبةلم متنوعةرصد وتقييم  إلى آليات والمخططون السياسات واضعوأن يلجأ  الأجدى

  .بمرور الوقت ماطالأن غيرت

فأولاً، . الحدود المفاهيمية التي تؤطّر هذا الكتاب لابدّ من توضيح بعض وختاماً،
. تلاميذ المرحلة الابتدائية والثانويةل التكميلية الخصوصية بالدروس يُعنى هذا الكتاب إلاّ لا

وما بعد  ما قبل المدرسيفي مراحل التعليم  ةموجود ةالخصوصي الدروسومن المؤكّد أن 
ثانياً،  .مختلفة قضاياثير هذه المستويات طابعاً آخر وتُ  ضمنكتسي ا تهالثانوي، غير أنّ 

، ويستثني من نطاق هذا الكتاب حصراً إلى الدروس الخصوصية المدفوعة الأجريتطرق 
وثالثاً،  .بصفة مجانية دراسته الدروس التي يعطيها الأقارب أو المعلمون أو أي شخص آخر

لا يهتم الكتاب إلا بالدروس الخصوصية في المواد الأكاديمية المقررة في مناهج التعليم 
ى سبيل المثال، دروس الباليه أو كرة القدم أو التربية الدينية أو تعليم النظامي، ولا يتناول، عل

كبيرة،  وهذه المواضيع أيضاً لها أهمية. لغات الأقليات التي لا تُدرّس في المدارس النظامية
  .خارج إطار هذا الكتاب اً منفصلاً نظر غير أنها تستدعي 
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  تشخيصال .2
  والكثافة والشكل الانتشار

شكل الدروس حجم و عن على معلومات دقيقة  أن نحصلإنه لمن الصعب 
  :ة تتعلق بمن يقدمها وبمن يتلقاهاالخصوصية، وذلك لأسباب عدّ 

 منهم يقدمون الدروس  كثيراً إذ أن  ،جلب الانتباه يتفادونعادة ما  :المعلمون
 .لا يخضع للاقتطاع الضريبيالخصوصية كنشاط غير رسمي لكسب دخل 

 على امتيازات  يشي بحصولهمفتلقيهم الدروس قد  ،الانتباهجلب  ونلا يحبذ :الطلبة
 ،ةالنظامي في المدارس همعلميأو أنهم لا يثقون بم/و ،قرانهمأغير مستحقة مقارنة مع 

 .وربما يخشون وصفهم بالغباء
 ات امتياز لخشيتهم أيضاً من أن يُظنَّ بأنهم يشترون جلب الانتباه  ونلا يحبذ :الآباء

كما قد يدل ذلك التعليم النظامي،  معلمين لا يثقون بو م هم الآخر أو أنه مستحقةغير 
 .نعت أبناؤهم بالأغبياءعلى خوفهم من أن يُ 

أن نقيس مدى انتشار الدروس الخصوصية كونها  قد يكون من الصعب أيضاً    
 صحيح أنو . والمواسم باختلاف الفصول اكثافتهتختلف عادة من حيث شكلها ومدتها و 

 تتمقد أنها كما  ،أو جماعي فردي تقُدم بشكلغير أنها قد  ،لوجه وجهاً  قدّميُ  هامعظم
، يتلقى عدد من ذلكعلى  علاوةو . على نحو متزايد هلاحظمثلما نبالمراسلة أو عبر الانترنت 

بينما  ،متواصلةالدروس الخصوصية في العديد من المواد بشكل منتظم وعلى فترات  التلاميذ
دراسات ما يكفي من ال أجري وقد .حدودة وعلى فترات متقطعةيتلقاها آخرون في مواد م

وقد أضحت هذه الصورة أكثر وضوحاً بعد انتشار . صورة تقريبية للوضعبتشكيل  ليسمح لنا
من الباحثين ، وسعي كل للدروس الخصوصيةالوعي بالأهمية الاجتماعية والاقتصادية 

  .موسعالمستقلين والهيئات المختصة لدراسة الظاهرة بشكل 

  المتغيرات في مدى الانتشار

 ومع أنّ  ،المناطق ستخلاصها من بعضتمّ ا معطياتٍ  1الجدول رقم يبيّن     
في  المنتهجة المقارباتالجدول لا يقدم إحصاءات منظمة تنظيماً معيارياً لاختلاف 

  نظر، من خلالـت الـــا يلفــــأول مو . ةــــــئيسير ــاط الــــــالأنمداً ــــــا جيــــن لن ـــّيبي هــــــإلا أن ،اتـــــدراســال
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 .العالم أقطارالدروس الخصوصية في العديد من  الذي تشهده نتشارالجدول، هو الا
والبلدان المرتفعة الدخل مثل  ،البلدان محدودة الدخل مثل كمبوديا وكينياهذا الانتشار ويشمل 

أكبر ار الدروس الخصوصية في المدن انتشأن لاحظ يُ  كما. كندا واليابان على حد سواء
أكثر من في بعض الثقافات الذكور  قبل عليهايُ ، و ى والأريافانتشارها في القر  عادةً من
  .الإناث

  

  مؤشرات انتشار الدروس الخصوصية عبر العالم  :1جدول رقم 
 الأنماط  المكان

بنتائج دراسة شملت  2005أسرة سنة  16400أظهرت مقارنة نتائج دراسة قومية شملت  بنغلادش 
أن الدروس الخصوصية كانت حاضرة بقوة ومنتشرة خلال  1998أسرة سنة  33229
 يتلقون دروساً  ةالابتدائي المرحلةمن تلاميذ  %31.0كان  2005ففي سنة  ،تلك الفترة

سنة النسبة  بلغتبينما ) في المدن %51.1في القرى والأرياف و %28.2(خصوصية 
  )في المدن %44.3الأرياف و في 18.1%( 21.4% 1998

تلاميذ  أنّ  1997/1998مدرسة ابتدائية سنة 77أشارت نتائج دراسة أجريت على  كمبوديا
من مجموع  %6.6خصوصية تُخصص لها نسبة  من المدارس يتلقون دروساً  31.2%

أن تلك التكاليف  2004وقد أظهرت دراسة لاحقة أجريت سنة . تكاليف التعليم الابتدائي
أن معدل التكاليف التي تدفعها الأسرة مقابل  إذ ،ةالثانوي المرحلةبشكل ملحوظ في  تزيد

تكاليف  أمثاليفوق أربع  الدنيا ةالثانوي للمرحلةالدروس الخصوصية في الأقسام النهائية 
 .ةالابتدائي المرحلةالنهائية في  الصفوفالدروس التي يتلقاها تلاميذ 

شاركوا في دراسة قومية  لديهم أولاد في سنّ التمدرسأب501من بين%9.4أشار  كندا
 %8.4 صرحو  .خصوصية خارج أوقات الدراسة يتلقون دروساً  أبناءهم أنّ  ،عبر الهاتف

  .تلقوا دروساً خصوصية في وقت مضى أنو قد سبق أبناءهم  أنّب 
سنة  ةوالعمالة في المناطق الحضريالمنزليأجريت دراسة استقصائية عن التعليم  الصين

المرحلة من تلاميذ  %73.8 حيث صرّح ،أسرة 4773 الدراسة وشملت، 2004
 لمرحلةا طلبةمن  %53.5المرحلة الثانوية الدنيا ومن تلاميذ  %65.6والابتدائية 

  .خصوصية كانوا يتلقون دروساً ة العلياالثانوي
أن  اتيمن طلبة الكل طالباً  1120على 2003أظهرت نتائج دراسة أجريت سنة  قبرص

  .خصوصية خلال المرحلة الثانوية منهم تلقوا دروساً 86.4%
من نفقات التعليم   %61.0أن الأسر تخصص 2004أظهرت دراسة أجريت سنة  مصر

أن الأسرة تنفق على الدروس  1997وأشارت دراسة أجريت سنة . للدروس الخصوصية
  ن الناتجم %1.6الخصوصية في جميع المستويات التعليمية ما يقدر بـ 
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 الأنماط  المكان
 %64.0أسرة أن  4729على  1994وأظهرت دراسة أجريت سنة.المحلي الإجمالي

  .خصوصية تلقوا دروساً  ريفمن تلاميذ ال  %52.0و دنممن تلاميذ ال
 من تلاميذ الابتدائي والثانوي تلقّوا دروساً %34أشارت إحصائيات حكومية أن هونغ كونغ 

على  2004/2005جريت في العام الدراسي وأظهرت دراسة أ. 2006خصوصيّة سنة 
في  %36.0 خصوصية بلغت ين يتلقون دروساً ذأسرة أن نسبة التلاميذ ال 13600

ي و في التعليم الثان %33.6وفي التعليم الثانوي الأدنى  %28.0و المرحلة الابتدائية
  .في التعليم الثانوي الأعلى %48.1المتوسط و

الدروس الخصوصية  التي تقُدّم مدارسالأن2007أظهرت دراسة أجريت سنة  اليابان
وأن ،  الابتدائيالصف الأول من تلاميذ  %15.9تضم  Juku جوكوالمعروفة باسم و 

 الصف الثالث في  65.2وأنها بلغت  التاليةفي الصفوف ارتفعت بالتدريج  نسبةهذه ال
في  ون دروساً يتلق الثانوي الأدنى الصف الثالث من تلاميذ %6.8كما أن ، الإعدادي
  .بالمراسلة يتلقون دروساً %15.0منازلهم و

من  اً تلميذ 3233 عينة وطنية تتألف منعلى1997سنةت دراسة أجريتأظهر   كينيا
 ينتمون إلىمنهم  %39.0. خصوصية كانوا يتلقون دروساً  %68.6 الصف السادس أنّ 

شار اختبار أجري في وأ. Nyanza إقليم نيانزا إلى %74.4الإقليم الشمالي الشرقي و
عن  في المدن ثلاث مقاطعات مختلفة أن الدروس الخصوصية كانت أكثر شيوعاً 

 . الفتيات عنوبين الذكور  الأرياف

من الصف الخامس مسجلين بـ  اً تلميذ 72660على2001سنةتأجريأظهرت دراسة  فيتنام 
، 2002ي سنة وف. خصوصية كانوا يتلقون دروساً  %38مدرسة ابتدائية أن  3639

وُجد أن نصيب الدروس الخصوصية من النفقات التي تخصصها الأسر للتعليم قد بلغ 
لاختبارات بالنسبة للطلبة الذين يحضرون  %29وسجّل أن الرقم بلغ  .%20حوالي 
الخصوص في المدن ومرتفعات الوسط على وجه  بالجامعة وكان مرتفعاً  القبول

  .والمناطق الجنوبية الشرقية
 :صادرالم

Various studies reported in Bray (2006, pp. 517-518). Updates on Bangladesh in  Nath (2008, p.57); Egypt in 
World Bank (2008, p. 190); Hong Kong in Kwok (2009, p. 106) and Ng (2009, p.1); Japan in Ministry of 
Education, Science, Culture and Sport (2008, p.13); China Data in Xue and Ding (2009, p. 119); Viet Nam 
data on 2001 survey in World Bank (2004, p. 81).  

  

للتخطيط معهد الدولي ال الذي نظمهوفرت البيانات المعروضة في منتدى السياسات 
عن صاءات إح )Silova 2007( فقدّمت سيلوفا .من الأمثلة مزيداً  2007سنة  ويــربـالت
ت تاريخية من بلدان أوربا الشرقية وآسيا التي لها علاقا بلداً  12ي ــف ةــــوصيـدروس الخصـــال
أن الدروس الخصوصية لم تكن  الباحثةوذكرت ). 2رقم جدول (وفيتي ـــاد الســـع الاتحـــــم

ذا تجارياً  عملاً  أصبحت ك، ومذّا)p. 4( إلى غاية مطلع التسعينات كبيرمنتشرة على نطاق 
المجتمع موّلهما معهد من دراستين  إحصاءاتها )Silova(واستمدت سيلوفا  .سوق واسعة
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 Silova, Budiene and( أنظر أيضاً  ،2006-2005وفي  2005- 2004في  (OSI)المفتوح 

Bray, 2006 ; Silova, 2009(.  منهم  واوطلب ةجامعيال الأولىطلبة السنة  احثونواستهدف الب
إضافة و . ثوا عن تجربتهم مع الدروس الخصوصية في آخر سنة من المرحلة الثانويةيتحدّ أن 

، المدارس الثانويةأجرى باحثون في أذربيجان وجورجيا وكرواتيا دراسة على طلبة  لما سبق،
 8713وفي المجمل، استهدف الاستقصاء . ومجال البحث المستجوبين نطاقفتوسّع بذلك 

بين نوعين  من التمييز الباحثون تمكنو . في الثانية فرداً  3101 و في الدراسة الأولى فرداً 
 اي توفرهدروس التوالفراد الأ اي يوفرهالدروس الت: الدروس الخصوصيةرئيسيين من 

أن  أيضاً  تانوقد أظهرت الدراس .للمقبلين على امتحانات الالتحاق بالجامعةمؤسسات 
 الاتحاد السوفييتيفي منغوليا وفي بلدان  كانت أكثر شيوعاً  الدروس التي يقدمها الأفراد

 متحانات الالتحاق بالجامعةلاأما دروس التحضير  ،نياسيما أذربيجان وجورجيا ولتوالا ،سابقاً 
 كان لديهاالتي ) الهرسكو  كرواتيا وسلوفاكيا البوسنة(  ابقاً فقد كانت منتشرة في يوغسلافيا س

  %90 صرّححيث  أذربيجان، نتائج إذهالاً منوقد جاءت أكثر ال. اتساعاً أقوى وأكثر  اً سوق
  .الثانويةالمرحلة خصوصية في السنة الأخيرة من  هم تلقوا دروساً أنّ  طلبة الجامعةمن 
 

  أوربا الشرقية وآسيا مختارة من في دول الدروس الخصوصيةمقياس   :2جدول رقم 
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  

  Silova (2007), p.5 : المصدر
  

الدروس الخصوصية  الدروس الخصوصيةالدروس التحضيرية
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 من أجل استبيانات عن تصميم )Paviot 2007(بافيوت  صرحتفي سياق آخر، 
وزارة  15 هتشترك فيالذي و  (SACMEQ)فريقيا الجنوبية والشرقية لمراقبة نوعية التعليم تجمع إ

 2000و  1995في سنتي  التقابلية بياناتجملة من الجمعت و . من وزارات التعليم بإفريقيا
لم تكن  ، غير أن البيانات تلك)3جدول ( في تلك البلدان تلاميذ الصف السادسب تتعلّق
كتلك التي يقدمها  ،الدروس الخصوصية المجانية ذلك أنها ضمّت ،على نحو كاف دقيقة

عة ع الدروس الخصوصية مدفو ، جنباً إلى جنب مالأقاربو  الأسرة المعلمون النظاميون وأفراد
كما  .وبكثافة البلدان بعضفي  الدروس الخصوصيةوجود  عن بينتومع ذلك فقد  .الأجر

 في الصف السادس تلاميذ من %49 صرّح حيث ،في انتشارها ملحوظالتزايد الإلى أشارت 
  .%68.3إلى  2000ة سنة بلترتفع النس، خصوصية دروساً  تلقول همبأنّ  1995سنة 

 ,Eilor( نتائج أبحاث أخرى أجريت في أوغندامع  وتتوافق النتائج السابقة الذكر

 ،عن مختلف الصفوف الموثوقةمن قلة المعلومات الإحصائية حيث عانى الباحثون  )2007
ل المراكز ج عمّمت فيتسّخت و تر "قد الدروس الخصوصية أن  )p. 14( لاحظوا مهغير أنّ 

 صفوفبطلاب مرتبطة  ففي الأريا الدروس الخصوصية تزل لم وبينما. "الحضرية الرئيسة
في المناطق شائعة بالنسبة لكل المراحل الدراسية  صارتفقد الكبرى،  اتــــانــالامتح
من منطقة إلى  تتباينعلى الرغم من أن حدّة الظاهرة  (Elior) أضاف إليورو  .ريةـالحض

الآن وهي  الماضيين العقدينخلال  ...يبدو قد انتشرت بشكل هائل على ما"أخرى إلاّ أنها 
 إفريقياتجمع دراسة التي أجراها الوأشارت . "عات الفرعيةاطالقفي جميع  بجلاء واضحة

من تلاميذ  %81.8 أنّ  2000سنة  SACMEQ الجنوبية والشرقية لمراقبة نوعية التعليم
 خارجخصوصية  دروساً  بتلقيهم صرحواقد  أوغندافي الذين شملتهم الدراسة الصف السادس 

 Byamugisha and(هذه الدروس ل منهم دفعوا مقابلاً  %51.1ن وأ ،المدرسةأوقات 

Ssenabulya, 2005, pp. 71-72(. 
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في  تكميلية خصوصية دروساً  اتلاميذ الصف السادس الذين تلقو ل المئوية النسب    :3 رقم جدول
  2000و 1995 شرق وجنوب إفريقيا في السنتين

تجمع افريقيا الجنوبية والشرقية لمراقبة  
 1995SACMEQوعية التعليمن

الجنوبية والشرقية لمراقبة  أفريقياتجمع 
  SACMEQ 2000نوعية التعليم 

النسبة  
 في خطأنسبة ال  المئوية النسبة  نسبة الخطأ في العينات المئوية

  العينات
  1.91  87.7 2.53 68.6  كينيا

  3.47  79.7 1.96 22.1  مالاوي
  1.07  86.6 1.44 77.5 موريشيوس 

  2.33  44.7 2.08 34.7  يبيانام
  3.56  55.1 2.35 44.8  زامبيا 
  0.95  55.9 1.26 46.1 )تانزانيا(ر زنجبا
  2.22  68.3 1.94 49.0  المعدل
 Paviot, Heinsohn and Korkman, (2008), p. 152 :المصدر

 أربع على )Sujatha, 2007, p.3 (في دراستها " سوجاتها" ركّزت، مختلف آخراق يوفي س    
إلى الصف  9من الصف  تلميذاً  6948نتائج عيّنتها التي ضمّت  توأظهر  ،ولايات هندية

 دروساً  تلقوامن التلاميذ أنهم  %41.3وصرّح صفوف، بين الولايات وال فاوتبعض الت، 12
أكبر من عدد  الدروس تلقوا ممنوكان عدد الذكور  ،)4رقم جدول ( تكميلية خصوصية

وتتوافق هذه النتائج مع نتائج بحث  .%39.6و %54.9توالي على ال اهمتيونسب ،الإناث
ينفقون  بنغال الغربيةالولاية من الأسر في  %70 أنّ  أظهر )Jalaludin, 2007; p. 1(آخر 
 المصاريفوتشكل تلك  ،المرحلة الابتدائيةمن مداخيلهم على الدروس الخصوصية في  اً جزء

  .ثلث ما تنفقه الأسر على التعليم عموماً 
الذين تلقوا دروساً خصوصية في أربع من ولايات الهند حسب  للطلبةنسب المئوية ال  :4 رقم ولجد

  .الصفوف
  9 10 9-10 11 12  11-12 9-12  

  -  -  - - 32.3 52.7 11.3 ديشاأندرا بر 
  43.7 33.5  36.0 31.5 55.0 71.6 43.0  كيرالا 

  44.7 40.0  38.5 41.0 49.3 56.0 43.2  ماهاراشترا
  40.7 34.9  38.6 31.4 45.7 62.0 31.4 ديشاأتر بر 

  41.3 36.8  53.8 36.0 44.6 58.8 32.0 المعدل
  ديش تغطي فقط الفصلين التاسع والعاشرالعينة في أندرا برا: ملاحظة

  .2917: وفي الفصلين الحادي عشر والثاني عشر 4031: العاشرو عدد التلاميذ في الفصلين التاسع 
 Sujatha, 2007, p.3 :المصدر
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مرتفعة هي كانت في تركيا  الدروس الخصوصيةنسب  وأظهرت التقارير أن
 ,Tansel and Bircan, 2007(تانسل وبيركان وأشار . وهذا الارتفاع في تزايد ملحوظ ،الأخرى

pp. 5-6(  يطلبها مواد الدروس الفردية في  :من الدروس الخصوصية ثلاثة أنواعوجود إلى
الدروس التي يقدّمها و  ،المعلمبينه وبين  اء على اتفاق خاصبن سعرها ديُحدّ و  التلميذ

 قد مجالس المدارسوكانت  ،مقابل أجر إضافيبإذن من المدرسة  نظاميونالمعلّمون ال
بترخيص من وزارة التربية  المرحلة الابتدائيةلتلاميذ  خصيصاً  نوعينهذين الاستحدثت 
الدروس الخصوصية مراكز  لث يقدّم فيثاال والنوع ،وبأسعار حددتها هي أيضاً  الوطنية،

 ةالثانويو المرحلتين الابتدائية تلاميذ ل فيها الدروستوجه و  ،Dersaneالمعروفة باسم ديرسان 
عقد ظهرت في وكانت هذه المراكز قد . العمومية وظائفلراغبين في الالتحاق بالاو 

 سجّلتُ  على أنو  ،1965نة س رسمياً  قانونياً  واكتسبت طابعاً  ،القرن العشرين التسعينيات من
- 1975وفي السنة الدراسية . ضرائب على مداخيلهاالوتدفع  ،الوطنية وزارة التربية لدى

ليصل عددها  ،مركزاً  157تركيا  بلغ عدد مراكز الدروس الخصوصية المسجلة في، 1976
 3986 بلغ عددها 2006-2005السنة الدراسية بحلول ، و 1292 إلى بعد عقدين من الزمن

الدروس مراكز ب ويدرس. 3406 البالغ المدارس الثانويةعدد  وهو ما يفوق ،ركزاً م
 طلبة من طالباً  2076000و المرحلة الابتدائيةمن تلاميذ  تلميذاً  1072000 الخصوصية

  .)Tansel and Bircan 2007, pp. 16-17( المرحلة الثانوية

فحسب  شيء،بعض ال ةمختلف فهي النمسافي  الدروس الخصوصيةأما عن  
انتشار الدروس  عنبيانات  أي'' لا تملك وزارة التربية )Gruber, 2007, p. 3(غروبر

أو طريقة تعامل المدارس  ،أو الغاية منها ،أوعمّن يقدمونها ،في البلد التكميلية الخصوصية
دأب على ي ذالو  "النمساوية للعمالغرفة ال" غير أن قسم حماية المستهلك في ،"مع الظاهرة

الانفاق الوطني ر قيمة قدّ  ،الدروس الخصوصيةعن تكاليف  استقصاءات دورية راءإج
طابقة م قد جاءت هذه التقديراتو . مليون يورو 140بـ على الدروس الخصوصية  السنوي

بالنمسا  المرحلة الثانويةمن تلاميذ  %20 أظهرت أنّ و  ،نالنتائج بحث أجرته جامعة فيي
 ,Wagner et al, 2003, auoted by Gruber, 2007(الخصوصية  من أنواع الدروس يتلقون نوعاً 

p. 3.(  

ظاهرة منتشرة في أوربا  تقد بات الدروس الخصوصيةبيانات أخرى أن  تظهرو 
من  %12 أنّ  من الآباء 1500على  2008في إنجلترا سنة إذ بيّنت دراسة أجريت  ،الغربية
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خصوصية  كانوا يتلقون دروساً  ةلثانويا طلبة المرحلةمن  %8والمرحلة الابتدائية تلاميذ 
)Peter, Carpenter, et al, 2009, p. 2( . في إحدى المناطق 1992سنة  دراسة أجريت بيّنتو 

وقد  ،)Glasman, 2007, p 1(خصوصية يتلقون دروساً تلاميذ المن  %25حوالي  أنّ  الفرنسية
 سع القطاع بشكل ملحوظتو  العقد العشري اللاحقمبادرات الحكومة الفرنسية في  رتيسّ 
)Melot, 2007, Anglade, 2008(. على طلبةٍ  2000ظهرت دراسة أجريت سنة أ ،وفي اليونان 

 مدارس تحضيرية ضمنكانوا مسجلين منهم  %80أكثر من  ولى أنّ الأ سنتهمجامعيين في 
منهم  %50 ، وأنّ الطلبةأدمغة  "حشو"مكثفة تعتمد على  تقدم دروساً و   "frontistirio" تدعى

من الدروس، الفردية المستجوبين تلقوا كلا النوعين  الطلبةثلث عدد و  ،فردية دروساً  اتلقو 
فقد  ،أيرلندا أمّا في.)Psacharopoulos and Papakanstantinou, 2005, p. 105( والجماعية

منهم تلقوا  %45 أنّ  2003سنة  دراستهم الثانويةأنهوا  طالباً   1496ـ استقصاء ل ارأش
 مقارنةً  معتبراً  ارتفاعاً  وشكلّ هذا. بمقابل خلال سنة تمدرسهم الأخيرة ةً خصوصي اً دروس

 ,Smyth( من نفس الفئة العمرية استهدفت طلبةً و  ،1994سنة  التي سُجّلت %32 نسبةبـ

2009, p. 9.(  

عن  دا كثيراً كنيات المتحدة الأمريكية و في أستراليا والولا الأوضاعلا تختلف و 
 الدروس الخصوصية لم تكنأن  ) ,2007Watson( ويقول واطسون. ربا الغربيةدول أو  أوضاع

 2004سنة في ستحدثت حظى باهتمام كبير في أستراليا، ولكن الحكومة الفدرالية هناك ات
الصف لصالح التلاميذ الذين فشلوا في اجتياز لتمويل الدروس الخصوصية رائد نظام سندات 

. 2005سنة خلال  تلميذ 6200 هم النظام في مساعدةوسا. من التعليم الابتدائي الثالث
الدروس الخاصة في مجال مبادرات ال فإن ،وفضلاً عن هذا النظام الذي تمولّه الحكومة

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية تطوّرات مماثلة، ففي سنة . تزايدتفتأ تلا  الخصوصية
 ،No Child Left Behind (NCLB) "يُترك في الخلف لا طفل"حكومة قانون ال ، سنّت2002

 ;Ascher, 2006( ةالحكومموارد  الاستفادة منالدروس الخصوصية موفري لوقد سمح القانون 

Burch،Donovan, and Steinberg, 2006; Vergari, 2007( . ّتتوافر لديهاكندا لا  ورغم أن 
ويقول  .تبراً أيضاً نمواً معشهدت هناك  الدروس الخصوصيةتشريعات حكومية مماثلة، إلاّ 

 Davies and(ديفيس وأوريني  Aurini, 2006, p.123 ( ّللدروس  المراكز الرسميةعدد أن
 %500و 200بنسبة تتراوح ما بين  قد ارتفع ،في المناطق التي غطّاها بحثهم ،الخصوصية
 ندابك بمقاطعة أنتاريو آباء التلاميذمن  %24 ومؤخراً، عمد. المنصرمةثة لافي العقود الث
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في كندا بأنهم آباء التلاميذ من  %50 لأبنائهم، وصرّحخصوصيين  معلمينإلى استخدام 
  .ل نفقات ذلكين لأبنائهم لو كان بامكانهم تحمخصوصي معلمينكانوا سيستخدمون 

الدروس الخصوصية تينية عن موضوع لاإن الأبحاث التي أجريت في أمريكا ال
وبالخصوص  ك، على الأقل في بعض أرجاء القارة،لناقليلة، ولكنّ الظاهرة منتشرة أيضاً ه

درس  ففي البرازيل مثلاً،. ة العلياالثانوي المرحلةلطلبة و  في المناطق الحضرية
الخصوصيين وأشكالها في مقاطعة ريو ديجانيرو،  المعلميننشاطات  )2007Mattos(ماتوس

  .الظاهرة في مقاطعة باهيا )Barros, 2008(باروس  تناولو 
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 تصنيف أنماط الدروس الخصوصية :1 رقم رإطا
ة طبيعف هذه الدول حسب يصنت مكننا منيُ أنماط الدروس الخصوصية في مختلف دول العالم  استعراض إن

الدروس ظهور  بشأنويرتكز هذا التصنيف على بيانات تاريخية  .فيها اومدى انتشاره الدروس الخصوصية
الدروس الخصوصية أو  في تشجيع ساهمت التيثقافية العوامل الوعلى  ،كنشاط واضح المعالمالخصوصية 

  .الحكوميةوسياسات التعليم  يطبيعة العلاقات بين التعليم الظلوعلى  ،تثبيطها
 نشاطالدروس الخصوصية  يُلاحظ أنّ وتايوان،  وكوريا كاليابان وهونغ كونغ في مجتمعات شرق آسيا 

التي أدت إلى ذلك سباب الأومن بين . ومنذ أمد بعيد الشعوبتلك في ثقافة  بعمقحاضر بقوة ومترسخ 
 والدروس الخصوصية. على أهمية الاجتهاد في طلبه هاز يم وتركّ لعللالفلسفة الكنفوشيوسية هو تمجيد 

 .في تلك المناطق موجّه بشكل خاص للطلبة من ذوي التحصيل العلمي العالي
  متواضعاً إلى  الدروس الخصوصيةكان انتشار ، ودول أوربا الشرقية سابقاً  السوفيتيفي دول الاتحاد

وبعد الانهيار الاقتصادي الذي شهدته تلك المناطق، . غاية مستهل عقد التسعينات من القرن العشرين
إعطاء  فلجؤوا إلىمن المال  لكسب المزيد في حاجةعرفت الظاهرة نمواً هائلاً، ذلك أنّ المعلمين كانوا 

من مختلف  طلبةقد انخرط في هذه الدروس و  .ا تحت خط الفقرخصوصية كيلا ينزلقو الدروس ال
 .المستويات والقدرات الأكاديمية

 بدول مقارنة  اً محدودالدروس الخصوصية  نطاق ظلّ ، وأسترالياا الغربية وشمال أمريكا في دول أورب
 فرضبعدما  أكثر بروزاً  بالغاً وأضحىشاراً تان عرف لكنه ،شرق آسيا ودول الاتحاد السوفييتي سابقاً 

التلاميذ فوائد الاستثمار في  أمور بين المدارس، وبعدما لمس أولياء الروح التنافسيةواضعو السياسات 
عت بعض الحكومات الدروس الخصوصية كطريقة لمساعدة ذوي جش وقد .الدروس الخصوصية
 .التحصيل الضعيف

 تفطن  التوجه يعكس، إلى حدّ ما، وهذا . أيضاً  أفريقيافي  أكثر انتشاراً  ت الدروس الخصوصيةأصبح
تمتلك منظومة قوية للمساءلة في أنظمة تعليمية لا  المتاحة أمامهم فرص كسب الماللن يالمعلم

تُشابه مثيلاتها في جنوب آسيا، حيث  الأفريقيةوفي هذا الصدد، بدأت النظم التعليمية . والمراقبة
يرى و . مية، لاسيما في المناطق الحضريةجزءاً ثابتاً في الحياة اليو  ت الدروس الخصوصيةصار 

سبيلٌ لدعم أن الدروس الخصوصية  ،يتي سابقاً ي الاتحاد السوفكنظرائهم ف ،المعلمون في إفريقيا
 .غير الكافية مداخيلهم

 المرحلة الثانوية العلياعدا في  ،، نجد أن الدروس الخصوصية محدودة الانتشارفي أمريكا اللاتينية، 
غير أن تغير هذه التقاليد وارد، تماماً كما حدث . تقاليداً راسخة في الأنظمة التعليميةوهذا الأمر يعكس 

 . وأستراليافي أوروبا الغربية وشمال أمريكا 

لمعالجة ظاهرة  المناسبةالسياسات رشد إلى يُ  أنّه إذذا فائدة كبيرة، هذا التصنيف أنّ  لا ريب في
بغي على المخططين أن يفترضوا عدم الحاجة للتحرك إذا ما ين ولا. ابمختلف أشكاله الدروس الخصوصية

على  ضئيلاً، بل على العكس، فقد يكون ذلك هو الوقت المناسب للتصرف الدروس الخصوصيةكان انتشار 
  .علاجها بعد استفحالهاالوقاية من المظاهر الاشكالية أفضل من  اعتبار أنّ 
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  الكثافة في متغيراتال

المعهد الدولي  الذي نظمه عروضة خلال منتدى سياساتالمالإحصائيات  بيّنت
والمتغيرات الأساسية  الدروس الخصوصيةأمثلةً عن مجموعة من أنماط  التربويلتخطيط ل

 2007Neto-Mandes and (ماندس وكوستا -فنجد، على سبيل المثال، دراسة نيتو .في كثافتها

Costa ( ثلاث استغرقت الدراسة . لبرتغالالتي شملت أربع مدارس ثانوية في إحدى مدن ا
الصف الثاني عشر المسجلين بالمدارس  طلاب كافةمن  خلالها بيانات جُمعتو سنوات 
في  2006- 2005الخاصة بالسنة الدراسية  المعلومات 5الجدول رقم يبيّن و . الأربعة

. لأسماءرُمز لكل واحدة منها بلون معين، تحفظاً عن ذكر اوالتي  بع،الأر  المدارس الثانوية
 ،%65و %52تراوحت بين  دروساً خصوصيةالذين تلقوا  الطلبةوأظهرت النتائج أن نسبة 

 ،في الدروس الخصوصية ساعات أسبوعياً  ساعة إلى ثلاثيقضون من  الطلبةأغلب  وأنّ 
وكثيرٌ منهم يقضي بين أربع وعشر ساعات أسبوعياً، وثلّة قليلة تنفق أكثر من عشر ساعات 

  .باختلاف عدد الساعات طبعاً  أو تنقص التكاليف وتزيد .صوصية أسبوعياً على الدروس الخ
  

بالبرتغال،  مدارس ثانويةالصف الثاني عشر في أربع  طلبة بينالدروس الخصوصية  كثافة: 5 رقم جدول
2005-2006  

  

عدد   المدرسة
  الطلبة

نسبة 
المتلقين 
لدروس 
  خصوصية

عدد الساعات في الأسبوع التي يقضيها 
  )باليورو( التكلفة الشهرية  في الدروس الخصوصية الطلبة

 لاجواب  + 210  210- 71 70  لاجواب +10 4-10 1-3    

 المدرسة
  الزرقاء

161  65%  54%  42%  2%  2%  %31  56%  7%  6%  

المدرسة 
  الصفراء

97  52%  56%  36%  4%  4%  46%  50%   -  4%  

المدرسة 
  الخضراء

122  52%  59%  38%   -  3%  38%  53%  3%  6%  

ة المدرس
  الوردية

167  63%  54%  45%  1%   -  24%  66%  8%  2%  

  Neto-Mendes and Costa, 2007, p, 7: المصدر
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، أجرت وزارة التربية البرتغالية دراسة استقصائية خلُصت إلى 2005وفي سنة 
من المشاركين في مسابقات  اً طالب 31035 واستُجوب في هذه الدراسة. معلومات مشابهة

 %54.7 وصرّح ، )Costa, Neto-Mendes and ventura, 2008( طنيةالالتحاق بالجامعة الو 
. الثاني عشرإلى  العاشر منفي الصفوف  ةخصوصي دروساً  تلقوا المستجوبين بأنهممن 

، وهذه المرحلة، كما كان واضحاً، أكثر المراحل التي يتلقى خلالها الطلبة دروساً خصوصية
خصوصية في الصفوف من السابع إلى  دروساً قوا فقط من المستجوبين قد تل %7.7ذلك أن 

وكانت نسبة الطلبة . منهم فقط في الصفوف من الخامس إلى السادس %1.6التاسع، و
هي  التي تزامنت مع تاريخ إجراء الاستقصاءالذين تلقوا دروساً منتظمة خلال السنة الدراسية 

تلقوا  %16.6وعن تلقيهم دروساً في بعض فترات السنة   %27.5كما صرح .  55.9%
  .دروساً في الفترة التي تسبق الامتحانات مباشرة

. بلدان أخرى بعض في أيضاً  الدروس الخصوصيةويلاحظ ارتفاع حدة ظاهرة 
وفي  المرحلة الابتدائيةامتحانات مهمة في نهاية  ظَّمتنُ ،على سبيل المثال موريشيوس،في ف

الفترات يزداد الاقبال على الدروس ، وخلال تلك رحلتين الثانويتين الدنيا والعلياالم
قبل  الاقبال عليهارتفع في ،ناميبيا أما في .)Obeegadoo, 2007( الخصوصية بشكل لافت

ويُسجّل الارتفاع . )Nghiyoonanye, 2007(امتحانات الصف العاشر والصف الثاني عشر 
على حدّ سواء  الثانويةالمرحلتين الابتدائية و السنوات الأخيرة من  خلالفي فييتنام وسنغافورة 

)Dang, 2007 ; Tan, 2009 (.  

أربع ولايات  أجريت فينتائج دراسة الذي يلخّص  )6(الجدول رقم  ومن خلال
عدد المواد التي وهو ، ألا الدروس الخصوصية حدّةعد آخر من أبعاد زيادة بُ  يتبين ،هندية

) السابق 4 رقم جدول( اتر أعلى تو  كيرلاسجلت ولاية وقد  .يتلقى فيها التلاميذ الدروس
وأدنى  حدةش أدنى ندرا بردياب عرفت ولايةبينما  ،في المرحلة الثانوية الدنيا حدةوأعلى 

 ،ة العلياالثانوي المرحلة دروساً في مواد كثيرة خلال والم يتلقظ أن التلاميذ ــــوحــلو . رــــواتـت
المواد وضمّت . د قليلةالتخصّص في مواالمنهاج يفرض عليهم  أنّ  ومن أسباب ذلك

اللغات الأم واللغة الانجليزية واللغة الهندية ة الثانوية الدنيا ـــــرحلـــي المـــفة ــــاسيـالأس
 تلقواالعينة  طلبةمن   %90 وُجد أنّ قد و . ات والعلوم والدراسات الاجتماعيةــــاضيـريــوال

 ,Sujatha, 2007( لرتبة الثانيةفي ا لتأتي العلوم والانجليزية ،في الرياضيات دروساً 

p.12( .لم  ما في. في الرياضيات دروساً  ي ولاية كيرالاـــــف  ذــــلاميــن التــم %98.8 ى ــــوتلق
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الرياضيات ليست مادة  ولعل ذلك يرجع إلى أنّ  ،ديشاآتر بر في ولاية   %73تتعد النسبة 
المرحلة  فيشعبة العلوم والرياضيات  طلبةأظهرت الدراسة أن  كما .لزامية في تلك الولايةإ

 الشعب الأخرى أقرانهم فيالدروس الخصوصية من على  أكثر اقبالاً كانوا  الثانوية العليا
  .)7 رقم جدول(

  

الذين تلقوا دروساً خصوصية في عدد من المواد الدراسية  للطلبةنسب المئوية ال  :6 رقم جدول
     2005المختلفة في الهند سنة 

  المرحلة الثانوية العليا لثانوية الدنياالمرحلة ا  

  الولاية
المادة
  الأولى

المادة
  الثانية

المادة
  الثالثة

جميع
  المواد

المادة 
  الأولى

المادة 
  الثانية

المادة
  الثالثة

جميع 
  المواد

  - -  - - 1.7 3.4 36.7 58.1 ديشابر  أندرا
  20.7 13.1  47.4  18.8 67.6 12.4 12.9 7.0  كيرالا

  0.0 6.1  55.9  38.0 10.9 55.3 21.8 12.0 راماهاراشت
  2.6 21.7  40.6  35.1 24.3 46.8 21.0 7.8 ديشاأتر بر 
  5.1 12.4  49.5  33.0 27.0 39.1 20.7 13.3  المعدل
 Sujatha, 2007, p. 11: المصدر

  
  
  

تلقوا  الثانوية العليا بالهند من مختلف الشعب الدراسية والذين لطلبةنسب المئوية ال  :7جدول رقم 
  2005دروساً خصوصية، 

  المجموع  ديشاأتر بر  ماهاراشترا كيرالا  الشعبة
  52.3  52.1 55.7 45.4 العلوم والرياضيات

  17.5  15.0 19.4 23.4  الفنون
  19.8  47.4 17.8 20.1  التجارة

  4.3  10.0 1.6 00 شعب أخرى
    Sujatha, 2007, p. 13: المصدر 

 لوجدنا ،ساعات المدرسة مع وصية اليوميةالخص ساعات الدروس إذا ما جمعنا
 ،)Sou 2007, p.5( "سو"وهذه نقطةٌ أبرزتها . جداً  طويلاً  د صارـــــقي ـــدراسـوم الــــأن الي
يقدّر  المرحلة الابتدائيةاليوم الدراسي في  فتقول أنّ  ،او بالصينــــاكـة مـــــمنطق ىـــــإل ارةـــــبالإش

خصوصية لمدة ساعتين إلى  يتلقون دروساً ما عادة التلاميذ  ر أنّ ــــغي ،تاـــاعـس 5.5 ــــــــب
المرحلة في أما  .ساعات 9.5إلى  7.5يصبح اليوم الدراسي من ، فإضافية أربع ساعات

 يتلقون دروساً  عموماً  الطلبةلكن  ،ساعات 7 الدراسي الرسمي ومـــدوم اليـــــفي ،ةـــــويــالثان
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وقد . ساعات 10أو  9اليوم الدراسي الرسمي  ليغدو ،يومياً  ثةأو ثلا إضافية لمدة ساعتين
تشكّل انتهاكاً خطيراً "المضافة  ساعات الدروس الخصوصية أن )p.55( "سو"لاحظت 

  ".المخصص للدراسة الزمنللمعدل العادي من 

  الشكلمتغيرات في 

أشكال عديدة، والتي تطوّرت مع تطور  الدروس الخصوصيةأخذ د تــق
وتتمّ أكثر الدروس الخصوصية بالحضور الشخصي للمعني، وقد . ات الحديثةـــوجيـــولــلتكنا
الدروس الخصوصية في  توكثيراً ما كان. أو التلفزيون أو الانترنتف ــاتـر الهــــم عبــــتت

ي أخذ شكل دروسٍ ترسل عبر البريد العادي، ليحلّ محله الآن البريد الالكترونالسابق ت
  .رنتوالانت

فقد أصبحت  ،الدروس التي يقدّمها الأشخاص التطور هي الأخرى كما واكبت
 ،، بالمقابلفردي أبنائهم بشكليعملوا مع  كي معلمين تعاقد معتذات الدخل الكافي الأسر 

بغرفٍ مدرجات  منها ما يُقدّم في إنّ  بل ،كبيرة أو جموعقدم لمجموعات محدودة تُ  نجد دروساً 
 علىمختلفة ال هتأثيرات ولكل شكل من هذه الأشكال. زة بوصلات فيديومجه بالطلبةمليئة 

  .وعلى السياسات الحكومية حملها المستفيدونالتي يتالبيداغوجيا والتكاليف 

الدروس هم من يعطون  الحكوميةفي المدارس معلمون فال في بعض من البلدان،و 
ن يعرفون أن المعلمي ذلك ،يرذا نفع كبيبدو الأمر قد ولأول وهلة . لتلاميذهمالخصوصية 
مشاكل  غير أن هذا الأمر قد يسبب ،في مساعدتهممهمة اليسهل عليهم ما  ،التلاميذ جيداً 

 إغفاليدخل عنصر الابتزاز في المسألة، فقد يتعمد المعلمون في أسوء الحالات، و . عويصة
اعات بعد س جزء من المنهاج في المدارس النظامية لتوسيع سوق الدروس الخصوصية

ين صلاحية اتخاذ قرار نجاح أو مالأنظمة التعليمية تعطي للمعلأغلب  وبما أنّ  .المدرسة
دروس مقابل حصول أبنائهم على دفع الرين على أنفسهم مجب الآباءرسوب التلاميذ، يجد 

فسيدفعون في نهاية المطاف مبالغ أنهم إن لم يفعلوا ذلك  لأنهم يعلمون جيداً  ،خصوصية
  .د أبنائهم السنة حتماً أكبر حين يعي

بلدان الدروس الخصوصية في  في إعطاءأن نلحظ استعمال التلفاز  ويمكن
في جنوب  دروس الخصوصيةـــج الـــــرامـبرض ــــتعو . اـــــريقيــإفوب ــــا وجنــــوريــكل ــــة مثـــمختلف

 ,Reddy( ابل المشاهدةعبر القنوات المفتوحة للعامة، وكذا عبر قنوات الدفع مق اــريقيــأف
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2007 ; p.14( ، الدروس بالتنسيق مع مدرسة معينة،  مواضيعأن يحددوا  للمعلمينيمكن و
ولا يُمكن هذا النظام له عادة أن . فيُرسل تلامذتها أسئلتهم، ويشرح المعلم بعض الأمثلة منها

الشخصية بالقدرات مّ يهت ه نادراً ما، كما أنّ والمعلمينيخلق مزيداً من التفاعل بين التلاميذ 
والتلاميذ من قيود المسافات، ولكنه  المعلمينومع أن التلفاز قد يخلّص  .لكل متعلم على حدة

  .اق الحدود الوطنية للبلد المعنيعادة ما يقتصر على نط

ويمكنها أن تجتاز حدود البلدان وحتى  ،حرية أكبرفتتيح دروس الانترنت  أمّا
 بتفصيلالانترنت وكاميرا هاتف اللكتروني و البريد الإويسمح . (Ventura 2008a) . القارات
الذين يعطون  المعلمونولئن كان  .على مقاس الزبائن وحاجاتهم الدروس الخصوصيةخدمة 

عدداً وافراً من الزبائن،  اإلى كثافة سكانية كافية ليضمنو  دروساً وجهاً لوجه في حاجة
، فإنّ موفري الدروس محطات النقلبة من قري عات درسٍ اختيار قاعلى  يعملون غالباً و 

كما  لقاطنين بالمناطق النائية تماماً ون إيصال خدماتهم ليستطيع الخصوصية عبر الانترنت
وهكذا  غة التي تناسب المتلقي،باللّ  الخدمة وايقدّمويمكنهم أن  ،سكان المدن يوصلونها إلى

حدة الأمريكية يذ في الولايات المتلتلام دروساً  يعطواأن  مثلاً  في الهند المعلمون ستطيعي
نغ في هونغ كو  لزبائن دروساً  صينلل الرئيسي البرفي  المعلمونكما يقدم  ،باللغة الإنجليزية

  .وماليزيا وسنغافورة باللغة الصينية

توقف على لا ي الدروس الخصوصيةشكل ظهر هذه الملاحظات أن تحديد تُ و  
 يعطونالذين  المعلمينالكثير من و . يذ المتلقين أيضاً التلام يتعدّاه إلىوإنما  ،فقط المعلمين

جامعيين يسعون للحصول على دخل  طلبةالمدارس الثانوية ليسوا سوى  طلبةل دروساً 
خصوصية لتلاميذ المدارس  دروساً  أيضاً طلبة المدارس الثانوية  كما يعطي ،إضافي
الجامعات  طلبةا يتمتع نادراً مالمدارس الثانوية،  طلبةفبغض النظر عن . الابتدائية

لتقارب  الطلبةبالمؤهلات المهنية اللازمة لمزاولة التدريس، ولكنّهم قد يتواصلون جيداً مع 
  .فئتيهما العمرية

نجد المتقاعدين الراغبين في مواصلة  ،ى الطرف الآخر من سلّم العمرــوعل
جيل مختلف، هؤلاء من  وبما أن .وكسب بعض الدخل إضافيع المجتمخدمة الإسهام في 

تكنولوجيا المعلومات  فيبارعين  واكونأن ي بعيد واحتمالٌ  ،فقد تختلف أساليبهم في التعليم
بدوام كامل، المدارس النظامية في  المسنين المعلمينعدد من هؤلاء وقد كان . الـــوالاتص

لا  يةالدروس الخصوصسوق في لكن و  .وفقاً للأحكام التنظيميةإلى التقاعد قبل أن يُحالوا 
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دة الخدمات وْ وجَ  المعقول تحقيق معادلة الثمنهتم بيُ السن الرسمي للتقاعد بقدر ما بهتم يُ 
  .المعروضة

دون قواعد تنظيمية رسمية  في الماضيدروس الخصوصية ــــال تـــبقا ـــوفيم
أساليب منظمة تنظيماً هيكلياً  إتباعنحو هذا القطاع وعلى نحو متزايد  يسير ،تحكمه
ومن . ذا مؤشر جديد على أن التعليم الظلي يأخذ شكل النظام رويداً رويداً ــــوه .اً ــــيار ــوتج
رة والمحلية والكبيرة، بل والشركات المتعددة الجنسيات ـــــات الصغيـــركـت الشـــــذا، أنشئـــــه

 عندما 1954في اليابان  سنة  ظهرتالتي " Kuman كومون"شركة ومن أشهرها . اً ــــأيض
ريقة لتحسين في ط )Toru Kuman)1914 -1995ن السيد تورو كومو ا ــــؤسسهــر مــــفك

لأكثر من  وفر دروساً ن يُ و السيد كوم ارص ،وبعد نصف قرن. اتيفي الرياض بنهمستوى أ
الامتياز في مجالي  قوقحط مؤسسته في إطار نظام ــوتنش ،بلد 45ذ في ــــن تلميـلاييــة مـــأربع

ام ــــنظق ــــرى التي تعمل وفـــن بين الشركات الأخوم. )Kumon,2008(اللغات الرياضيات و 
مركز ، وأكاديمية الرياضيات والعلوم و Sylvan ''سيلفان''نجد مؤسسة  ،ازـــق الامتيــــــح

الهدف من  أنّ  (David and Aurini 2006, p.124)ديفيس وأوريني بيّنقد و . للتعليم أكسفورد
كما القيا الضوء على الانتشار   ،الأعمال التجارية هو تشجيع نمومتياز الا وقحق تقديم

  .التي تعمل وفق نظام حق الامتيازالدروس الخصوصية المذهل في كندا لشركات 

ومن . الدروس الخصوصيةوتتيح التكنولوجيا أيضاً استعمال أساليب مركبة في 
مدارس الجوكو  ديث من أشكالوهو شكل ح، SchoolCity" سكول سيتي"أمثلة ذلك، مدارس 

من خلال شبكة  ةإقليمياكز مر لتعلم في منازلهم أو في ل والتي تقدم للتلاميذ فرصاً  ،اليابانية
هذه المدارس التي تعمل عبر وتنقسم الدروس التي تقدمها . )Suzuki, 2009( حاسوبية خاصة

التعلم الذاتي عبر  )2(المحاضرات والدروس التلفزيونية،  )1(: إلى ثلاثة أقسام الشبكة
هياكلها " سكول سيتي"ولمدارس  .التعلم باستخدام المصادر المطبوعة )3( الإنترنت،

الدروس  صبحتأن من خلالها شكل آخر للطرق التي يمكن  ذاوه ،التنظيمية الخاصة
كما أنّ لكل بلدة من . تقليد للأنظمة الرسميةبذاته، وليس مجرد  نظاماً قائماً الخصوصية 

دروسها وزبائنها الخاصين بها، وتغطي رقعة " سكول سيتي"تنضوي ضمن التي  "داتبلال"
الدعاية والبرمجيات  فيز نشاطها يتركّ أيضاً شركات فرعية " للسكول سيتي"و. جغرافية واسعة

  .ونظم التقييم والترجمة
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المذكورة هنا تكتسي أهمية بالغة  الدروس الخصوصيةالاختلافات في أشكال إن 
لواضعي السياسات والمخططين الذين يسعون لتحديد السياسات الأنجع للإجابة على  بالنسبة
؟ الدروس الخصوصيةأيُّ السياسات الحكومية هي الأنسب لكل شكل من أشكال : سؤال

  :لهذاو 

  بشكل مختلف عن  السوق افرضهالتي يالدروس الخصوصية يجب التعامل مع
ياً أو جزئياً، مثل حالة الولايات الحكومات كل اتشجعه التي الدروس الخصوصية

 "طفل يُترك في الخلف لا"المتحدة الأمريكية وقانونها 
  وربما انطلاقاً من الإنترنتعبر  ةالموفّر  الدروس الخصوصيةيتطلب التعامل مع ،

الدروس الخصوصية التعامل مع تطلبها السياسة التي يعن جداً اسة مختلفة يس دولة،
 .سكانيةالحياء وفي محال ظاهرة داخل الأ ونمسجل معلمون ايوفره التي

 المعلمون النظاميون تلاميذهم على تلقيها  يجبرالتي  الخصوصية الدروس تختلف
 .ومبادرة منهم آبائهمبسعي من عن الدروس التي يتلقاها التلاميذ  أيضاً 

  التي  عن الدروس متمرسون معلمونالدروس الخصوصية التي يعطيها تختلف
 .غير المتمرسينأو الجامعات  لمدارس الثانويةا طلبة يعطيها

  الدروس  مع عن التعامل لوجه وجهاً فردياً  تُعطىالدروس التي يختلف التعامل مع
 .مزودة بشاشات فيديو مدرجات كبيرةالتي تقُدم لمجاميع غفيرة في 

السياسات  واضعييكون بمقدور صنف كل هذه الأنواع، سأن تُ بعد و   
هذه الأصناف على الاقتصاد  تأثيراتانطلاقاً من فهم  فكرهما والمخططين أن يوجهو 

الكتاب على هذه الجوانب  هذا سيرتكز الجزء التالي منوتبعاً لذلك،  .والمجتمع والتعليم
 .الثلاثة

 :إصدار أحكام تقييمية:  2إطار رقم 
إلى  ق مثل هذه الأحكام يعتمد، وإطلااأمراً جيداً أو سيئاً في حد ذاته تليسالدروس الخصوصية من الواضح أن "

من قبل عطي الدروس الخصوصية هل ت. وفي أي ظروف يتم ذلك الدروس حد كبير على كيفية تقديم هذه
ن من داخل المدرسة أم من خارجها أم تقُدّم في مراكز خاصة؟ وهل يعطي المعلمون الدروس الخصوصية معلمي

بطريقة أو بأخرى نظام التعليم  الدروس الخصوصيةفسد المدرسة أو لتلاميذ آخرين؟ وهل تُ  لتلامذتهم في
 (Poisson, 2007, p.4)" الرسمي؟
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  الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التأثيرات
الدروس لقد بيّنت الأجزاء السابقة في هذا الكتاب التنوع في حجم ظاهرة 

لأنظمة السياسية وهذا الواقع، إذا ما أُضيف إليه تنوع ا. وأشكالهاوحدّتها الخصوصية 
رات أخرى، يخلق جملة من الصعوبات لتحديد الآثار الاقتصادية ـــة ومتغيـــوالثقافي
ومع ذلك، يمكن للتحليلات التقابلية أن . دروس الخصوصيةـــللة ـــويـة والتربــــاعيـوالاجتم

  .توضّح لنا الكثير من الأمور في هذا الصدد

  الاقتصادية التأثيرات

مثّل نشاطاً في بعض أصقاع العالم تالدروس الخصوصية أحد أن لا يخفى على 
ويتجلى هذا الواقع أكثر ما يتجلى في كوريا، حيث قٌدّر مجموع ما أنفقته . اقتصادياً ضخماً 

وهو ما  ،مليار دولار أمريكي 24ـ بالدروس الخصوصية على  2006ر في العام ـــالأس
وتوفر صناعة الدروس . )Kim and Lee, 2008, p.3(من الناتج المحلي الخام  %2.8 يعادل

وقد تسببت الأنماط . ل من يعمل بالمجالولك للمعلمينمهماً  الخصوصية في كوريا دخلاً 
 إنفاقأمثلة أخرى عن  وهذه. الإنفاقية لهؤلاء في إحداث تأثيرات متلاحقة على الاقتصاد

  :الدروس الخصوصيةالأسر على 

  10ونسبة نموه بحوالي  ،مليار يورو 2.21والي قُدّر حجم القطاع بح :فرنسافي%  )
Melot, 2007, p.50.( 

 الحشو"مدارس  التهمت :في اليونان" Cram schools  مليار  1.1 ةالإعدادي المرحلةفي
 هذه المرحلةتنفقه الحكومة على التعليم في ، وهو مبلغ يتجاوز ما 2001يورو سنة 

)Psacharopoulos and Tassoulas,2004, p.247(. 
 الدروس مراكز  ما أنفق من مصاريف لصالح أن إحدى التقديراتأظهرت  :في تركيا

من  %0.96 يعادلمليار دولار أمريكي أي ما  2.9 لغبـ 2004سنة الخصوصية 
مقدار الإنفاق بأقل من ذلك إحصائيات أخرى  قدّرتحين  في .إجمالي الناتج القومي

 . )Transal and Bircan, 2007, p.14( المبلغ

 لأبنائها الذين على الدروس الخصوصي  2002أنفقت الأسر في العام  :ي مصرــف
أي حوالي (  مليون جنيه مصري سنوياً  81ـ ة ما قبل الجامعة بـــرحلــم يـــون فــــدرســي

 World(من إجمالي الناتج المحلي  %1.6وهذا ما يعادل ) مليون دولار أمريكي 18

Bank, 2002, P.26.( 
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في البلدان الأخرى لا يزال لدروس الخصوصية لع أن الدور الاقتصادي وم  
متواضعاً، فإنّ الدروس الخصوصية تظلّ مصدر دخل إضافي للمعلمين من ذوي الأجور 

ففي   .دخل كافٍ يسد حاجات عوائلهملممارستها لضمان  يُضطرونالهزيلة، والذين 
سنة  في المدارس الحكوميةمعلمين كان الأجر الشهري لل على سبيل المثال، ،نكالاريس

 ,Samath(دولار أمريكي  135و 108يتراوح ما بين  2007 2007, p,1(.  هذه أجور و
، حيث بإمكان معلم الرياضيات في أجور القطاع الخاصإذا ما قورنت ب منخفضة جداً 

أن يكسب من أعطاء الدروس الخصوصية أكثر من " كولومبو"مدرسة من مدارس مدينة 
ثلاثة أو ما يعادل الأجر الحكومي في  يجنىأي أنه رات أمريكية في الساعة، عشر دولا
دل ما يعا 2006لمعلمين سنة الرسمي ل جرالأكستان، كان متوسط في طاجاو . أربعة أيام

يتراوح ما بين دولار ودولارين للساعة  لٍ ـــدخ نـــــلاً عـــ، فضفي الشهر أمريكياً دولاراً  24
وحتى المداخيل  ).Kodirov and Amonov, 2009, p.144(الخصوصية  الواحدة من الدروس

يخصصون بعضاً من وقتهم لإعطاء دروس  الذينالجامعات  طلبةالإضافية التي يكسبها 
ة قد يكون لها فوائد اقتصادية عرضية، ذلك أن تلك المداخيل ستتيح للطلبة ــوصيــخص
  .اً ـــتخولهم المساهمة في التنمية الاقتصادية لاحقم، واكتساب المهارات التي ســـة دراستهــمتابع

الخصوصيون إلى ما يتعلّمه  المعلمونتحولنا من الحديث عمّا يجنيه  ما إذاو 
 اكتساب تقول بأنّ النظرية الاقتصادية  أنّ فسنجد  ،من خلال الدروس الخصوصية الطلبة

ج رأسمال بشري قادرٍ على المساهمة من شأنه أن يُنت ات واللغاتــــاضيــريـي الــــارات فـــمهال
 أثناء الدرس ماذا يفعل الأفراد :لءتسا، طبعاً، أن نن الضروريـــــوم .اديـــالاقتصو ـــي النمــف
وباستعمال  لكن،. بالنسبة إليهم البديلة ةتكلفة الفرص ، وبالتالي نقيّميكونوا يتعلمون لم إن

ديلة بالنسبة للشباب في الأنظمة المدرسية الب المصطلح الاقتصادي، ستكون تكلفة الفرصة
  .بعد منتجين اقتصادياً  صبحواي مهم للأنّ  جداً  ضئيلة

 الظروف، أن تعمقبعض  تحت ،لدروس الخصوصيةليمكن  ،ة أخرىـــــن جهــــوم
 لاحظ الباحثان كيم وليوقد . انتقائية كأداة من خلال دورها المواردتوزيع  يـــف اوتـــالتف

)Kim and Lee, 2008, p.31(  ّهأن:  
لطفل ذي قدرات عالية من يمكن ف ،سوقاً مثاليةفي كوريا ليست  يةسوق المالاللأن  راً ـــظن
دفع  غير قادرين علىوالديه متواضعة، لأن في جامعة  المطافبه  أن ينتهيرة فقيرة ــــأس
صوصية يمكن لدروس الخا من الاستفادةوعدم الإنصاف في . دروس الخصوصيةــــن الــــثم
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بين  لإحلاللالهامشي معدل ال وذلك لأن ،ال للمواهبفعّ إلى توزيع غير  يضاً أن يؤدي أ
    .جميع الأسربالنسبة ل ليس متساوياً  والسلع الأخرىالتعليم 

 مُشيرين إلى أنّ  ،مظاهر اللامساواة هذه سلط باحثون آخرون الضوء علىوقد   
ويظهر المشكل . أكثر إنتاجية عن مجالاتٍ د تسبب في تحويل الموار الدروس الخصوصية ت

، من أجل أن المدارس النظامية عمداً  فيعندما يتقاعس المعلمون عن أداء عملهم  الأكبر
 Sujatha( "سوجاتها"، تُشير ففي الهند مثلا ،الطلب على الدروس الخصوصية واــــوسّعــيُ 

2007, p. 20(  أنّ إلى:  
التدريس بالمدارس النظامية  يأخذونلا س الخصوصية الدرو المنخرطين في ن المعلمي... 

إلى السعي لأخذ دروس خصوصية لديهم أو في مراكز التلاميذ  طرّ ضيُ ف ،على محمل الجد
الدروس وهكذا، هناك تواطؤ بين معلمي المدارس ومراكز . لدروس الخصوصيةل

  .الخصوصية

فكثيراً ما  .موضوع الضرائب ادية الأخرى، نجدــر الاقتصــــــاهـن المظــــن بيـــوم 
.  تطاله يد محصلي الضرائب الحكوميينفلا شكلاً غير رسمي،الدروس الخصوصية يأخذ 

لا  المال العامأن تلاحظ الحكومة أن الأفراد الذين عليهم أن يساهموا في  ،ومن الطبيعي
من واردها م استغلال فلا تستطيع الدولةوبالتالي ينخفض الدخل الضريبي  ،ون ذلكــــيفعل

  .الاجتماعيالرفاه و  الاقتصاديأهداف النمو أجل تحقيق 

  الاجتماعية التأثيرات

ا، ترسّخ الفروقات أشكاله، في أغلب الدروس الخصوصية من الجلي أنّ 
لأن الأسر ذات الدخل العالي تستطيع أن تدفع الكثير مقابل  ،عمّقهاالاجتماعية بل وت

هذا إذا استثنينا  ،فعل ذلكعن الدخل  ودودمح يعجزبينما  ،دروس الخصوصيةـــال
ات ـــــولايـــــي الــــــف "فــــــي الخلــــرك فـــــل يُتـــطف لا"روع ـات كمشــومــا الحكــلهي تموّ ــالمخططات الت
لأسر  الضعيف المنتمينالتحصيل  ذويل مريكية حيث تعطي السلطات منحاً المتحدة الأ

  .الدروس الخصوصيةفي  مارهاجل استثمن أمحدودة الدخل 

  لاجتماعيا العائلية والفضاء الضغوطات

شكّل أيضاً جزءاً من ظاهرة تفرض على الأسر قد تالدروس الخصوصية  إنّ 
الدافع الرئيس  نّ فإ )Kim, 2007, p.11(" كيم" سجّلهكورية  أمّ  فقاً لكلامو و   .اً اجتماعي ضغطاً 

ن إ: "، فتقولقلقهم على مستقبلهمهي  ةوس الخصوصيفي إرسال أبنائهم لتلقي الدر  اءـــــلآبل
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، الدروس الخصوصيةن الطفل جيداً جداً في المدرسة ولا يرتاد مركزاً من مراكز ــــم يكـــل
يعكس انتشار الدروس الخصوصية و . ''أنّها إما مجنونة أو فقيرةأمه  عنول الناس ـــفسيق

  :)Kim, 2007, p.12(الأسرة  هيكل التغيرات التي طرأت علىأيضاً 

من ثلاثة  تضمّ  الآباءبينما كانت في جيل  ،من طفل أو طفلينعموماً  تتكون الأسرة الكوريةف
من شهادة الحصول على لنقص عدد الأطفال في الأسرة وأهمية  ونظراً . خمسة أطفال إلى

هتمون ي ،في الماضي بالآباءمقارنة  ،الشباب لآباءبات ا ،في تحديد وضع الفردجيّدة  جامعة
 باءالآ ويرى. لهم توفير متابعة فرديةولهذا يعملون على  ،بنائهمالأكاديمي لأتحصيل الب أكثر

 بالاً  هتم بالتلاميذ كمجموعة، ولا تلقتفهي  تُلبي طلبهم كما ينبغي،المدارس  أنّ ب الشباب
  . قدراتهم الفردية، كل واحد على حدةل

ث صار عدد أفراد العائلة أقل حي ،فرنسا ونفس الملاحظة يمكن أن نجدها في  
ولذا لم يعد  ،أجدادهم على مقربة منولم يعد الأطفال يعيشون  ،بكثير من الأجيال السابقة

الدروس  أنّ  )Glasman 2007,p,1("غلاسمان"ويضيف   .الحصول على دعم منهمبإمكانهم 
طمأنينة داخل هو وسيلة لضمان ال القادرين على تحمل تكاليفه، للآباء، بالنسبة الخصوصية

  :الواجبات المنزليةقد باتت ف. أسرهم
فإن  ،وبالتالي. مسيما المراهقين منهوالأبناء لا الآباءر بين مصدر توتّ في بعض العائلات 

أي إلى طرف ثالث يساعدهم على إنجاز  ،إرسال الأبناء إلى مراكز الدروس الخصوصية
وهكذا يساهم  ،ة التوتر في المنزللخفض حد من شأنه أن يكون سبيلاً  ،واجباتهم المدرسية

إنجاز الواجبات المدرسية  ذلك أنّ . بين أفراد الأسرة الواحدة هدوءاً في جعل العلاقات أكثر 
مساعدة مراهق على  كما أنّ  ،عندما لا يرغب الأبناء في ذلك ليس بالأمر السهل خصوصاً 

ضليعين  الوالدةلو كان الوالد أو و حتى  ،فهمه في المدرسة استعصى عليهفهم درس 
عالج ولهذا فمن الأحسن أن تُ أمر صعب للغاية،  )؟كذلكلو كانا  بل خصوصاً ( بالمادة

  .مع شخص آخر غير الوالدين الصعوبات

قد  ،بين الآباء والأبناء "صنع السلام" أن  Glasman" غلاسمان"لاحظ  ،ذاته وفي السياق  
  :في مؤسسة خارج المدرسةيكون أسهل 
بآماله (البيت العائلي  تليس فهيوسطي، يُنظر إليها كمكان قد  المدرسةمؤسسة خارج فال

التي تقيّم، وتُعطي (المدرسة  ت، وليس)، كما رأينا سابقاً الكبيرة وضغوطه الشديدة
هم لم بأنّ  يعترفواأن يستطيع التلاميذ  ،الوسطيوفي مثل هذا المكان .  )إلخ..لاماتـالع

اجتهدوا حقاً، لم يكونوا قد  إنّ و حتى  ،ت في التحصيلصعوبالديهم  أو أنّ الدرس يفهموا 
وقد يخطئون ويحاولون ثانية،  ،وهناك قد يحاولون ،وا ذلكـــم أن يفعلــــفروض عليهــــوالم
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المدرسة و  بصبرهم النافذ آبائهمعن  بعيداً  ،ثقةً في أنفسهمبحون أكثر سيص ورويداً رويداً،
  .بأحكامها المخيفة

 ،أخرى ات اجتماعيةفضاءللتلاميذ وفر للدروس الخصوصية أن تكن من جانب آخر، يم  
أغلب المدارس تفصل  ،في مصر مثلاً ف. في المدارس ولا بين عائلاتهم اـــدونهـلا يج

لأولئك المراهقين  الدروس الخصوصيةمنح ت ، في حينالإعدادية والثانوية بين الجنسين
 ,Hartmann(" هارتمان"قل ينو . خرفرصة اللقاء بالأصدقاء وبالخصوص من الجنس الآ

2008, p.58( حوالي  أنّ  أظنّ ''  :الذي قال الدروس الخصوصيةمراكز  دــــر أحـــمدي رأي
 %50الـ  اأمّ حقاً، التعلم  يرغبون فيلأنهم ... هنا التلاميذ يأخذون دروساً  من 50%

  '' .فقط رؤية أصدقائهمالآخرون فيأتون من أجل 

  ةسانيالجن دابعالأ

مع عوامل أخرى وبعدة  الجنسانية، ا، في أبعادهالدروس الخصوصيةفاعل تت
أشار وقد . بين الجنسينفي الالتحاق بالمدارس  التباين ولعلّ أكثرها وضوحاً،. الــــأشك

معهد  مهفي منتدى السياسات الذي نظ )Tansel and Bircan, 2007, p.7( "بيركان"و" تنسل"
بالمدارس في الدول النامية عدد المسجلين  أنّ  2007سنة ية اليونسكو الدولي لتخطيط الترب

على الرغم من أن ف. "لا تشذّ عن هذا الواقعتركيا "و ،من الذكورأقل من عددهم  من الإناث
يفضل الأتراك تعليم  ،العائدات الاقتصادية لتعليم الإناث أعلى من عائدات تعليم الذكور

 ( اقدّر وقد . الوحيد في شيخوختهم سندهم لاعتقادهم بأنّ الذكر هوالذكور  p.18(  حجم
إذ  ،نقاط مئوية 5بـ  2006- 2005ن التلاميذ في السنة الدراسية ـــــبي يــــن الجنسانـــالتباي

ومن الإناث  %52.5من الذكور  الدروس الخصوصيةمراكز المسجلين ب كانت نسبة
 ،نقطة مئوية 9.2رت بـ قدُّ  حيث ثانويةأكبر في المرحلة ال نــــالتبايم ـــــحج انـــوك ،47.5%

ظهر هذه الإحصائيات أن وتُ  .)%45.4ونسبة الإناث  %54.6إذ بلغت نسبة الذكور (
التعليم مدارس منه في  الدروس الخصوصيةفي مراكز  يز الجنساني أقل وضوحاً يالتم

تدفع ة الدخل والتفسير الوحيد لذلك هو أن العائلات المرتفع ،المرحلة الثانويةفي  النظامي
ها من الذكور والإناث على حدّ سواء وبالتالي يكون ل الدروس الخصوصية لأبنائــــمقاب

  .العائلات ذات الدخل المحدودما هو عليه لدى التمييز على أساس الجنس أقل مقارنة ب
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 التفاوت بين الجنسين )Sujatha, 2007("سوجاتها"ا آنفاً، فقد لاحظت ـــا ذكرنـــوكم
عزى ارتفاع عدد المسجلين حيث يُ  ،في الهند د المسجلين في الدروس الخصوصيةعدفي 

وفيما يلي معلومات عن  .الذكور مقارنة بعدد الإناث إلى عوامل ثقافية وأخرى اقتصادية
  :نفس النمط سارت وفقبلدان أخرى 

 بوشمان"أشار  ،في كينيا" )Buchmann, 2002, pp.142-143( توجّه  إلى وجود
ث في التعليم عدد المسجلين الذكور والإنافي تساوي النحو  لحوظ م وتطور
الجنساني  لتحيّزالتوظيف واالصورة النمطية الراسخة عن ''ر أن ــي، غيــــامـالنظ

 في الآباءيمكن أن يؤثر على  المنزلية شغالالأفيما يتعلق بمساهمة الأبناء في 
سيما عندما تكون الأسرة محدودة لا ،ما يلزم من الموارد التعليمية لبناتهمتوفير 

ويشير صاحب المرجع السابق إلى أن البنات  "الدخل أو يكون عدد الأبناء كبير
أكثر من الذكور وهذا ما يجعل حظهن في أخذ  الأعمال المنزليةيسهمن في 

 .دروس خصوصية ضئيلا
 لي"و" كيم"خلصت دراسة أجراها  ،في كوريا" )(Kim and Lee, 2008, p.25 ،ى إل

 0.51 تقدّر بمرونة الطلب على الدروس الخصوصية بالنسبة للذكور  أنّ 
الدروس الخصوصية ضرورة  أنّ  دل ذلك علىـــوي ،0.57بـ اث ـــة للإنـــوبالنسب
وأشار نفس  ،بالنسبة للإناث من الكماليات هيبينما  ،ة بالنسبة للذكورـــملح

 ،من مشاركة الذكور رأقل بكثيأن مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى المرجع 
 .متوقع أن تكون عائداتهم أكبر من عائدات الإناثوبالتالي 

 ناث"وجدت دراسة أجراها  ،ي بنغلادشـــف" )Nath, 2008, p.58(  على مستوى
مقارنة  ، خصوصية دروساً  يتلقون من الذكور %33.8 أن ،التعليم الابتدائي

 .الإناثمن  % 28.1نسبة ب

 " دانغ"إذ لم يجد  ،هذه النتائج يمومن الصعب تعم Dang  (2007,p.692) أي
مراحل التعليم في فيتنام، في  بين الجنسين بالدروس الخصوصيةلتحاق في الااختلافات 

 تجمع افريقيا الجنوبية والشرقيةدراسة  كما أنّ نتائج. ى السواءــعل ويــــانـي والثـــــدائـــالابت
 ,Paviot et al( "بوشمان" أوردهعن كينيا جاءت مخالفة لما (SACMEQ)  لمراقبة نوعية التعليم

2008, p. 153(.  في مصر أيضاً  الدروس الخصوصيةفي لاحظ التمييز الجنساني لم يُ و 
)Elbadawy, Ahlburg et al, 2006(، وتوقع  .بينما لوحظ بوضوح في التعليم النظامي
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أكثر حدة  جنسانياً  تمييزاً  1998سنة  ةالباحثون أن تُظهر نتائج مسح سوق العمل المصري
على ما  ،ذلك سببويكمن  .م كانت خاطئةلكن توقعاته ،في قطاع الدروس الخصوصية

  .  أو متعلمين/أزواج أغنياء وظين بالمتعلمات يح تأن الفتياالاعتقاد السائد بفي  ،يبدو

. اثالتمييز يكون لصالح الإنفي مناطق أخرى من العالم، يمكن أن نلاحظ أن و 
 ,Bagdasarova and Ivanov, 2009( "باغداساروفا"و" إفانوف"، وجد تان مثلاً زسيففي قيرغ

p.134(  ًلم تتعد في حين ،%65.4خصوصية بلغت  أن نسبة الإناث اللاتي يتلقين دروسا 
والسبب الرئيس وراء ذلك هو المستوى التعليمي المرتفع لأغلب  ،%34.6 نسبة الذكور

 70إلى  65(ادات الجامعية شهمن ذوي العلى الأقل أو أحدهما الدين الو  أنّ حيث  ،الأسر
لا  ،بين الجنسين للمساواة مرسخاً  عاملاً  هذاأن يكون بغير أن المنطق يفترض  ،)بالمائة
  . للتمييز لصالح الإناثعاملاً 

يكون  ،، ففي بعض المجتمعاتبالمعلمينللبعد الجنساني جانب آخر يتعلق و 
وقد أظهرت دراسة أجريت في . الدروس الخصوصية يعطير هم من الذكو  ونــالمعلم

كمبوديا أن تلاميذ الصف الأول والثاني والثالث في إحدى المدارس الابتدائية الريفية لا 
في الصفوف  ما كانت نسب التلاميذ الذين يتلقون دروساً في ،خصوصية اً ـــــون دروســـيتلق
وعندما استفسر الباحثون  ،على التوالي بالمائة 90و 25و 50امس والسادس ـع والخـــــرابـال

عن سبب النسبة المتدنية في الصف الخامس مقارنة مع النسبتين في الصف الرابع 
دائمة امرأة  يدرسون عندتلاميذ الصف الخامس  بأنّ  مدير المدرسةأجابهم  ،والسادس
الدروس بشكل  يمكنها إعطاءولذا فهي لا  ،الها المنزلية وشؤون أسرتهاـبأعم الــــالانشغ
 )Hartmann, 2008, p.68( "هارتمان"، تقول وعلى هذا الغرار ).Bray, 1999b, p.60(م ــمنتظ
مراكز الدروس  يبدو أنّ  ،الدروس في منازلهنعلمات المصريات المُ  ه فيما تعطيأن

  :وتوضّح ،بشكل كامل على الرجال حكراً  باتت الخصوصية
خصوصية أقل من عدد الرجال  دروساً  يعطيند النساء اللاتي إن الأسباب التي تجعل عد

المسؤوليات الأسرية خاصة إذا كن  بسببوهي ضيق الوقت وقلة الجهد  ،واضحة
أن يقضين الفترة المسائية  فمن غير اللائق اجتماعياً  عازباتكن  إنأما و  ،اتـــزوجــمت

ضافي الإدخل للأقل حاجة  النساء أنّ يتمثل في  ،آخر سبب وثمة أيضاً  ،خارج المنزل
  .على الدعم المالي من أزواجهن أو من أسرهن فهن يحصلن عموماً  ،نة بالرجالر مقا
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 المعلمين الملاحظ أنّ  ، لكنّ الثقافات تختلف من بلد إلى آخر من المؤكد أنّ و  
 ،الدروس الخصوصية لعرض خدماتهم في إعطاءيسعون أكثر من النساء ال ــــــرجـلا

  .على تلاميذهم في المدارس النظامية لكي يتلقوا الدروس ويصرون أكثر

  بين الريف والمدينةالموقع 

لأمر مختلف بين الريف ا، فأيضاً بالمكان  في المجتمعاواة ـــلامسـال طـــرتبـت     
ويعود  ،في الأرياف أكثر من انتشارهاالدروس الخصوصية في المدن إذ تنتشر . والمدينة

من دخل الأسر الريفية  ر، دخل الأسر في المدن أكبأولاً : سية وهيأسباب رئيلثلاثة ذلك 
التي ترتبط بالأجر الذي يوفره سوق العمل والذي ، حدة المنافسة في المدن ثانياً . عادة

واسعة تشجع  سوقاً  تخلق، الكثافة السكانية بالمدن ثالثاً . يختلف باختلاف المؤهلات العلمية
  .على عرض خدماتهم المعلمين

يتضمن قياسي مدليل ي هذا الصدد، عُرض، خلال منتدى السياسات، ــوف   
التي  الاثني عشر في جميع الدولف. )Silova, 2007, p.7( معلومات عن أوربا الشرقية وآسيا

منتشرة بشكل أكبر في المدن منها  كانت الدروس الخصوصية ،)8(دول رقم ـــا الجـــاولهـتني
 أظهرتو  .نقطة مئوية 24.2رق وهو ال في كازاخستان أكبر فــــــجد سُ ـــــوق .افـــفي الأري

من تلاميذ  %29 أنّ  ريفيةعيّنة  عن )Sujatha, 2007("تهااسوج"ا ــــدمتهـرى قـــــات أخـــــانــبي
بينما بلغت نسبة نظرائهم في  خصوصية، كانوا يتلقون دروساً  ة الدنياــــويــانــة الثــــرحلــالم

فبينما ينجح أغلب تلاميذ  ،تبقى نسبة النجاح ثابتة وهكذا إذاً ). 9جدول رقم ( %64المدينة 
  .مجمل تلاميذ الأرياف يتسرب ،خصوصية المدن الذين يتلقون دروساً 

الدروس الخصوصية في استهلاك  في أوربا الشرقية وآسيا الفرق بين الريف والحضر  :8جدول رقم 
(%)  

  

 المدينة الريف 
 95.0 87.8  أذربيجان

 57.7 56.9 البوسنة والهرسك
 61.6 50.1  كرواتيا
 81.2 76.9  جورجيا

 70.1 56.6  كازاخستان
 61.9 37.7 يزيستانغير ق

 69.7 54.9  لتوانيا
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 المدينة الريف 
 71.6 69.8  منغوليا
 70.1 59.9  بولندا

 58.2 54.7  سلوفاكيا
 49.9 41.0 طاجيكستان

 82.0 77.7  كرانياو أ
  Silova, 2007, p.7: المصدر

 
في المدن  نسب المئوية لتلاميذ المرحلة الثانوية الدنيا الذين تلقوا دروساً خصوصيةال  :9 جدول رقم

  ولايات الهند  والأرياف بأربع من
  

 المدينة الريف 
 38.7 20.7 أندرا بريدش

 70.6 66.5  كيرلا
 72.7 29.3  ماهاراشترا
 52.7 32.0 ألترا بريدش
  64.0  29.0  المجموع

 2539، في المدينة 1492في الريف : العينة

 Sujatha 2007 p.5: المصدر

فعلى . ات أخرى عن نفس الموضوعتتوافق هذه الإحصائيات مع إحصائيو    
 محافظة 22أسرة في  4816 والذي شمل، أشار مسح سوق العمل المصرية ل المثالــسبي
 وساً اف كانوا يتلقون در من طلبة الأري %39.6 إلى أنّ  27ـ ـــات الـــــافظــن المحــــم

كما كان  ).Elbadawy et al, 2006, p.16( % 52.0في المدن بينما كانت النسبة  ،خصوصية
 مصرياً  جنيهاً  1889: أيضاً  كبيراً  السنوي على الطفل الواحداق ـــالإنفط ـــــوســمتي ــرق فــــالف

التي أوردها  حصائياتأظهرت الإوبالمثل، . في المدنجنيهاً  4915في الأرياف مقابل 
من تلاميذ الصف الأول الابتدائي  %19.6 أنّ ، )Nath, 2008, p.58(بنغلاديش عن " ناث"

لصف بالنسبة لفي المدن، أما  %43.6خصوصية مقابل  في الأرياف كانوا يتلقون دروساً 
 ،في الريف %36.6: فالفرق كان أكبر المرحلة الابتدائيةالخامس وهو الصف الأخير في 

 والطلب، العرض حركةانعكاس لهذه الإحصائيات  لاشكّ في أن. في المدن %62.2ابل مق
العرض غير الكافي في  في أستراليا  أنّ  )Watson, 2008, p.10("واطسون"حظ د لاــــوق

المخططات الحكومية الداعمة للدروس أمام  حقيقياً  الأرياف والمناطق النائية كان عائقاً 
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المناطق يحصلون على علامات أدنى من المستوى  تلكتلاميذ في لا يزال الو  ،الخصوصية
  .المطلوب

  التمييز الإثني والعرقي

اللامساواة في الأعراق والأجناس من المظاهر التي قد تثُير مسألة إن    
فعلى سبيل المثال، أظهرت دراسة أجريت في فيتنام أن نسبة تلاميذ الابتدائي . المجتمع

بلغت  ،1998-1997سنة خصوصية  دروساً  تلقواالذين و  ،ثنيةلأغلبية الإالمنتمين ل
ن وكانت النسبتا ،)Dang, 2007, p. 688(الأقليات ينتمون إلى من م %7.1مقابل  ،37.0%

 العليا ةوفي المرحلة الثانويعلى التوالي،  %19.0و %60.7في المرحلة الثانوية الدنيا 
  . %55.9و 78.0%

لأقليات ل المنتمين كون التلاميذأخرى، أن ي اتبيئ، في يمكن ،وعلى خلاف ذلك
 Ireson and( "تراشفور "و" إيرسون"وقد وجد . خصوصية روسالد لقىتمن ي رــــــأكث

Rushforth, 2005, p.6( وية أو من أصول جنوب آسيطفال المنحدرون الأ ،في إنجلترا أن
رغم أن (طفال البيض خصوصية أكثر من الأاً دروسيتلقون  الأفريقي الكاريبيصينية أو 

مهاجرين من هونغ كونغ وتايوان ر يّ سيُ في كندا،  و ). ة كانت صغيرةـــــدراســات الـــــعيّن
وبالنسبة لأمريكا حيث يختلف السياق . د من مراكز الدروس الخصوصيةــــديــالعن ـــوالصي
تلاميذ ذوي  ''لا طفل يُترك في الخلف''ما، استهدف المخطط الحكومي المسمى بـ  نوعاً 

  .)Zimmer et al, 2007, Mori, 2009( وإسبانيةأصول افريقية ضعيف من  تحصيلٍ 

   التربوية التأثيرات

على النظام الذي يحاكي  يالتعليم الظليِؤثر  قد، لالأغلب الظّ لاف ــــبخ  
تدعم دروس ي أغلب السياقات، يمكن أن نلحظ أن الدروس الخصوصية ـــفف. هـــــورتــص
 الموادفي  مالتلاميذ على التعل تساعد إضافيةوسائل ل هاتوفير من خلال  م النظاميليالتع
 أن ،من الجليو . اً يسلب يكون تأثيراً في بعض الأحيان  تأثيرها ومع ذلك، ،درسيةــالم

س الخصوصية التي تدعمها الحكومات تختلف كل الاختلاف عن الدروس مخططات الدرو 
  .عديد من الأصناف في كلا النوعينال ،بالطبعوسنجد،  .التي يتحكم بها العرض والطلب

 تأثيراتالتتعلق ببعاد الأجملة من  )Poisson, 2006(" ونـــــواســب"ف ـــــد صنّ ـــــوق
مرافق المدرسة، ووقت الدروس، ومحتوى  غلالاست التربوية للدروس الخصوصية، ومنها
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تلاميذ، وديناميكيات الأقسام أنظر أيضا التعليم وبيداغوجيته، وأداء المعلمين، وتحصيل ال
)Dang and Rogers, 2008 ; pp.8-14(.  في الفصل التاليعن ذلك  مثلةأوستأتي.  

  البرامج الممولة حكومياً لذوي التحصيل المنخفض

من بين ببريطانيا  )DCSF(موظفي وزارة الأطفال والمدارس والأسر كان أحد 
 تحدثوقد  .التربويلتخطيط لمعهد الدولي اللذي نظمه ي منتدى السياسات اــف نــالمشاركي

روع المسمى ويعتمد هذا المش. )Taylor, 2007( 2007طلق سنة رائد أُ كبير و مشروع عن 
على الدروس الفردية كوسيلة لدعم تحصيل التلاميذ والحد من '' رز تقدماً جيداً ــــأح''

بتقييم  مهندسو المشروع قاملمشروع، وفي إطار التحضير لهذا ا. اواة في التعليمـــاللامس
يا والولايات المتحدة دروس الخصوصية في إنجلترا وأستراللتأثيرات اعن دلائل ال بعض

  .الأمريكية

النتائج  وهي أساساً ت البيانات عن انجلترا والتي أشارت إليها دراستهم، ـــانــوك
وقد أظهرت الدراسة الأخيرة . )Ireson and Rushforth, 2005(و )Irson, 2004( الواردة في

)p.4( صوصيةخ تلقوا دروساً  13و 11و 6من تلاميذ العينة وهم من الصف  %27 أن .
خصوصية هي مادة  ن أن المادة التي يتلقى فيها أغلب التلاميذ دروساً ولاحظ الباحثا

. م العلومث) والإنشاء لتلاميذ الصف السادس القراءة(اللغة الإنجليزية  وتليهاات ــاضيـــريــال
  :ومن بين الاستنتاجات المهمة نذكر

  النجاح في الرغبة في تحقيق السبب الرئيسي لتلقي الدروس الخصوصية هو
  .)ثلثي التلاميذ(الاختبارات 

 في بعض الأحيان لتساعدهم على متابعة الدروس أو  يتلقون دروساً  ةالثانوي طلبة
 .مثلاً  عارض صحيبسبب  لم يحضروا شرحهافهم دروس 

 كما أن  ،تنعكس جودة الدروس الخصوصية في تأثيرها على التحصيل والنجاح
 .تختلف بشكل معتبر في مدى نجاعتها هابرامج

  إن تأثير الدروس الخصوصية على نتائج الشهادة العامة للتعليم الثانوي ببريطانيا
)GCSE(  ًير غبالنسبة لأما  ،بالنسبة للتلاميذ البيض محدود بل يكاد يكون منعدما

وإذا جمعنا الاثنين فالتأثير  ،)عينة صغيرة(البيض فالتأثير إيجابي إلى حد بعيد 
في الرياضيات، استفاد الذكور أكثر من البنات من الدروس و . محدود جداً 
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لحصول على الشهادة العامة للتعليم الثانوي ببريطانيا في سبيل االخصوصية 
)GCSE(. 

ن ــــلا يوجد الكثير مفة بشكل كبير، ـــوعــنـة متــــــوصيــدروس الخصـــال ا أنّ ــــبم
  .تلقيها ظروفو كيفيات تلقي الدروس ومن يتلقاها على أساس  المصنفةات المعلوم

على إحدى  )Taylor, 2007, pp. 5-6( ، ألقى تايلور الضوءستراليالأبالنسبة و 
نجاح في اختبار ال علامةتحصيل فشلوا في مساعدة الأطفال الذين المبادرات الحكومية ل

الأوصياء أو  للآباءسمح ي مالياً  قدم المخطط دعماً و . 2003راءة للصف الثالث سنة ــــالق
الدروس  مقابلدولار أسترالي  700دفع مبالغ قد تصل إلى ب نـــدرسيــمتم الـــى أطفـــــعل
، أجرى الباحثون لتقييم المخططو  .)Watson, 2007, p.6أنظر أيضاً (فردية في مادة القراءة ال

وجمعوا ما  ،لنتائج امتحانات القراءة قبل وبعد تلقي الدروس الخصوصية تقابليةدراسات 
وفي . الأطفال التعليم لدى من تغيرات في مستوى الأوصياء وأ المعلمون والآباءه ـــلاحظ
 المطلوبةعلامة صف الثالث الذين لم يحصلوا على ال، قدّر عدد تلاميذ ال2003ة ــسن
وقد  ،)من مجموع تلاميذ الصف على المستوى القومي %7.6أي (تلميذاً  19000لانتقال ل

دورة كاملة  من 5433في حين استفاد  ،في إطار المخطط منهم دروساً تلميذاً  6200 تلقى
أن بالمخطط سمح للتلاميذ  أنّ  أيضاً أظهرت الدراسة التقييمية و . من الدروس الخصوصية

، ودون الخشية من تركيزهم على التعليم حسّنما  ،بأشياء أخرىالالتهاء يتعلموا دون 
، مهمة لتحقيق النجاحالالعديد من العوامل  أُحصيتلقد و . ثقتهم بأنفسهم عزّزما  الارتباك،

معتبرة في  وكانت نسبة النجاح .بالأسرة وما هو مرتبطبالمدرسة  مرتبطو ــــــا هــــا مــــمنه
في مادة  هممهارات، في ولاية فيكتوريا، مثلاً من التلاميذ  %89إذ حسّن . بعض الولايات

ومع  رائداً  مشروعاً  لقد كان حقاً . سنة 1.7ما يمكن أن يكسبوه في حوالي بمعدّل  ،راءةــالق
إضافة إلى اثلة للوصول إلى نتائج أكثر دقة، ك لا بد من مخططات أخرى وتجارب ممـــذل
لم تكن كافية لتوضيح  ، )Watson, 2007. p, 9(، حسب واطسونالمعلومات المتوفرة أنّ 

  .الأخرى التربوية المخططاتنجاعة تكلفة المخطط مقارنة مع 

 لا''هو سياسة  )Taylor, 2006, pp. 6-7(ه تايلور الث الذي تناولـروع الثــــالمش 
مدارس  تعاقدت  ، حيث2005سنة ولاية شيكاغو تها في وتجرب ،"طفل يُترك في الخلف

 60000مؤسسة ووكالة خاصة لتقديم خدماتها لأكثر من  30مع  )CPS(الحكومية  شيكاغو
 وقد تكفّل بتقديم. مليون دولار أمريكي 50 بتكلفةٍ بلغت ،مدرسة 343يدرسون في  ،تلميذ
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 برامجها مدارس شيكاغو الحكوميةل كما كان .دروس وكالات ربحية وأخرى غير ربحيةــال
 ذين يتلقون دروساً التلاميذ العدد أكثر من نصف  وضمّت ،اـــبنفسه اــــاهــرعــي تــالت

 مقارنةً  خصوصية حققوا تحسناً  تلقوا دروساً التلاميذ الذين  وأظهر التقييم أنّ . خصوصية
وقد . رغم أنّهم مؤهلون لذلك وفقا لشروط السياسة المذكورة وا دروساً ــيتلق نـــذيـال ذـــلاميــبالت

، بلغ متوسط واحدة بعد سنة ولكن .أضعف التلاميذ من لمخطط في االذين شاركوا كان 
في   0.94و ،سنة في مادة القراءة 1.09 الذي أحرزه التلاميذ الذين تلقوا دروساً  الكسب

دم أكبر من الذي أحرزه التلاميذ المؤهلون الذين لم يتلقوا ـان ذلك التقــــوك ،اتــــاضيــريــال
من تجربة شيكاغو، يمكننا  وانطلاقاً  .في الرياضيات 0.92راءة وـــي القــف 1.03 اً ــــدروس
  :أربع نقاط جوهرية تحديد

 هم استحقاقمدى على أساس  يتمّ الدروس الخصوصية  كان اختيار من يتلقون
بالوضع  ، أي أنه كان متعلقاً مجاناً  ةالمدرسي وجبة الطعامحصول على لل

كان من التلاميذ من هم بحاجة ماسة وبالتالي  ،الاقتصادي لا بالحاجة الأكاديمية
هم من  الآباءكان و . دروس الخصوصية لكنهم لا يتلقونها وبالعكســـى الـــإل

في  ولم يكن اختيارهم صائباً  ،يحددون المواد التي يتلقى فيها أبناءهم الدروس
كان عدد من مراكز الدروس الخصوصية يعتمد على و . ع الحالاتـــــجمي

 ، اجتذاباً لاهتمامكرفع الحجم الساعي للدروس المقدمةزات الإعلانات والمحف
 .في حين أن الفائدة التعليمية لم تكن مضمونة ،الآباء

 فكان البعض  ،اختلافاً معتبراً الدروس الخصوصية  في ةالمجموعحجم  يختلف
 ومنها ما يضمّ  منها يتم لشخص واحد بشكل فردي، وأغلبها يتم في مجوعات،

 .تلميذ 20من أكثر 
 ،وأي تحسن للتلميذ  في امتحانات . قليلة المساءلةو  لا يوجد معيار موحد للتقييم

قلة من و . المدرسة أو أي جهة أخرى وليس ،المعلمنهاية السنة يُعزى إلى 
ومدراء  الآباءتساؤلات لجيب ستتو مها تختبر الدروس وتقيّ  منات ــــؤسســـالم

 .وانشغالاتهم المدارس
  ّي تشغل المعلمين النظاميين على غيرها من المؤسساتل المؤسسات التتفُض، 

الكتب العامة التي أعطيت لهم ؤلاء المعلمين يعتمدون على ـــــوذلك لأن ه
ويحصل . حتياجات التلاميذلا تلبيةً م الدروس الخصوصية ـلتقدي ا ًـخصيص
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 لآباءاوبالتالي تكسب تلك المؤسسات ثقة  ،تلاميذهم عادة على علامات جيدة
 .دارسوالم

سنة الذي أطلق في انجلترا الرائد  المشروع ل هذه النتائج، صُممــــاراً لكـــــواعتب
من تلاميذ  %10ل تكاليف الدروس الخصوصية الفردية لـ ــــمجم دّ ـــــيسي ـــــك 2007

سنة  11و 7تتراوح أعمارهم بين  نالأطفال الذي(المرحلتين الأساسيتين الثانية والثالثة 
ومن المفترض . مدرسة 484في ) سنة 14و 11راوح أعمارهم بين ــــــن تتـــــذيـال الــــوالأطف
ساعات من الدروس الخصوصية إضافة إلى ساعتين من الدروس  10يغطي أن لذلك 

  .للدروس في مادتي الإنجليزية والرياضيات خصص لكل تلميذ منسقاً أو يُ  ،النظامية

 .)Tan, 2009, p.97(سنغافورة جليزي في مم مخطط مماثل للمخطط الإنصُ وقد  
 التحصيل باختلافلة نشغكانت حكومة البلاد مفخلال الثمانينيات من القرن العشرين، 

مقارنة  "الملاي" طلبةلدى الأداء المتدني  وخاصة ،بين مختلف الأجناس والأعراقالعلمي 
م الخاص التعليمجلس يسمح ل خصصت السلطات دعما مالياً  ولهذا ،بالصينيين والهنود

 سمحتو . لهم خصوصيةبتوفير الدروس ال )MENDAKI(المسلمين /  أطفال الملايب
 ،استعمال المدارس الحكومية لتقديم الدروس الخصوصية المسائيةبة للمجلس ـــــومـــالحك

التعليم وكان مجلس . مقابل أجور رمزيةبالذين تشغلهم دون مقابل أو  المعلمينوتدريب 
 ،المسلمين أول من وضع مخططات خاصة بالدروس الخصوصية/ الملاي أطفالالخاص ب

 نشيطة جداً التي ظلت  )SINDA(بعد ذلك الجمعية السنغافورية الهندية للتنمية  حذو حذوهلي
  .)MENDAKI, 2009, SINDA, 2009( ومشهورة

في جنوب إفريقيا  مماثلاً  مخططاً  ،في هذا المقام ،در بنا أن نذكر أيضاً ـــويج
 ,Reddy( "ريدي"دّث عنه تح الدولي معهد الخلال منتدى السياسات الذي نظمه  )2007
لواقع  استعراضاً  إفريقيابجنوب  والتكنولوجياوم ــــــرت وزارة العلــــــد أجــــقو . ويــــــربــط التــــلتخطيل
 المرحلةالعلوم في  تعلّمتحسين الكفيلة ب لسبالأجل تحديد  من وصيةــدروس الخصـــــال

 إطلاققررت الوزارة  وبعد أن تلقت التوصيات التي خلُص إليها الاستعراض، .ةالثانوي
تتمّ أن على . تلاميذ من عائلات محدودة الدخلاليستهدف المدارس التي يتعلم بها  مشروع

للقطاع الخاص الحكومة  سمحتو  .التلاميذ المعلمقابل وجهاً لوجه حيث يُ دروس ـــال
مبادرة للهكذا، فهذا المخطط مثال و . المشروع عن طريق تقديم الدعم الماليبالمساهمة في 
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على وترك أثر إيجابي  ،د من التمييز العرقي في التعليمالتي ترمي إلى الحة ــــوميـــحكال
  .من خلال مساعدة ذوي التحصيل العلمي الضعيفم النظامي التعلي

  الدروس الخصوصية التي يتحكم بها السوق

ارتبط وجودها  مخططات أخرىهناك جاء في الأجزاء السابقة من الكتاب، ا ـــكم
ومن المفروض . السوق إنشاءها فرض منطقالتي الدروس الخصوصية ود مؤسسات ـــــوجـــب

غير أن تقييم  .الطلب عليها قلّ وإلا  ،هذه المؤسسات في تحسين أداء التلاميذ مــــاهـأن تس
والاستفادة . دعاية والتسويق بدل إثبات الكفاءةقائم على ال ظهر أن بعضهاهذه المبادرات يُ 

كان لقطاع وعلاوة على ذلك، . منها يعتمد على طبيعة الدروس وجاهزية التلاميذ للتعلّم
  .في بعض المناطق تأثيرات سلبية على التعليم النظاميالدروس الخصوصية 

وخاصة عندما ، للجدل ةً مثير  ،في بعض الحالات ،الدروس الخصوصيةوتكون 
 ،خلال الفترات التي تسبق اختبارات التخرج الرئيسية سيما ،يـــامـم النظــــللتعلي ح بديلاً ــــصبت

ي بعض البلدان أن المدارس لم تعد قادرة على توفير ما هم بحاجة إليه ـــف ةــــالطلبرى ــــإذ ي
. الاجتماعية والسياسية عديدةكما أن أهدافها  ،الطلبةالكثير من  تضمّ  هالأن ،من المعلومات

وبخاصة  لتبرير غيابهم الطلبةفي تركيا، تضاعف عدد الشهادات المرضية التي يجلبها و 
 ،الثانوية والجامعة المرحلة إلى القبولامتحانات  الطلبةخلال الفصل الدراسي عندما يقدم 

لتحضير في المنزل على الدروس الخصوصية وعلى ا في هذه الفترة ةــالطلب زــــركـث يـــحي
أن   )Tansel and Bican, 2007. P.8(" بيركان"و" تانسل"قول ـيو  .اب إلى المدارســــــذهــدل الـــــب

'' عن المدرسة غيبالت لهم تتيحيقدمون تقارير طبية مزورة  ةــلبـالطب ــأغل'' رةـــــك الفتــتلفي 
، أجرى الاتحاد 2005في و ". المرتفعة اتهتكلفالرغم من على  شائعاً  رـــالأم اتــــب" دـــوق
 1073و المرحلة الثانوية العليامن طلبة  طالباً  1078 فيها استُجوبركي للتعليم دراسة ـالت
عن تأثير الدروس الخصوصية على الحضور في  ة الثانوية الدنياــــالمرحل ةــــطلبن ــــم
 طلبةمن  %49و لثانوية العلياا المرحلةمن طلبة  % 55فأجاب  ،دارس النظاميةــــالم

  .مزورةتقديم تقارير طبية إلى  عمدواهم أنّ ب المرحلة الثانوية الدنيا

 )Kazimzad, 2007( "كازيمزاد"، ويشير د في أذربيجان أيضاً ـــة توجـــاط مماثلــأنم 
عادة ما يغيبون عن المدارس النظامية، خاصة في السنة الأخيرة من التعليم  الطلبةأنّ 
 Silova أنظر أيضاً ( .ساعاتتلك ليتمكنوا من حضور الدروس الخصوصية خلال  ،ثانويال

and Kazimzad, 2006, p. 128( ، ةرسإدارة المد ارتشاءإلى  يلجئونقد  الطلبةإنّ  لــــب 
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على غرار ملاحظات أوبيغادو و . الحضورقائمة تسجيلهم ضمن مع ، الدرسمن  لإعفائهم
 أنّ أيضاً  Kazimzad ''كازيمازاد''لاحظ  ،),Obeegadoo 2007( فيما يتعلّق بموريشيوس

إلى مراكز الدروس  الطلبةمتحانات النهائية بسبب توجه قبل الاتصبح خاوية المدارس 
  .الخصوصية

ففي  .الطلبةعلى تركيز  الدروس الخصوصية المكثفة سلباً أن تؤثر من الطبيعي 
عادة ما ينامون خلال ساعات  الطلبة أنّ  )Kim, 2007, pp. 16-17( "كيم"يقول  ،مثلاً كوريا  
والتي  ،وذلك بسبب كثافة الدروس الخصوصية التي يتلقونها في مراكز الدروس ،الدرس

وخاصة امتحانات القبول في  ،يعتقدون أنها تساعدهم على النجاح في امتحانات القبول
  :)Kim, 2007, p. 17( ذلكبأنفسهم  الطلبةوقد أقر  ،الثانويات المتخصصة

 ،المتخصصة المدارس الثانويةدخول الراغبين في  الطلبةب المعلمون النظاميون ـــلا يح
الثاني لا تؤخذ بعين  الفصل الدراسيعلامات و  . ينامونهم لا يركزون في الفصل و لأنّ 

 ويشاغبونبل  لا مبالاة الطلبة يُبديولهذا  ،المتخصصة المدارس الثانويةالاعتبار لدخول 
  ...أيضاً 

إنهم  .تحصيلهم ممتازالمتخصصة  بالمدارس الثانويةن في الالتحاق الراغبو  الطلبةجميع  
ما يقضون الحصص في النوم أو  وغالباً  ،ويثيرون الفوضى ،ي الصفـد فـــون بجـــلا يعمل

  .في إنجاز واجبات الدروس الخصوصية أو في مراجعة دروس أخرى

والمعلم على  ،محتوى الدرس مسبقاً يعرفون ، فَهُم صة مادة الإنجليزية، ينام أغلبهمفي ح  
  .علم بذلك

بل في تباين  ،الطلبةالاقتباسات السابقة تجعلنا نفكر ليس فقط في تركيز  إنّ  
عندما تساعد الدروس الخصوصية ذوي التحصيل الضعيف . الصف الواحد طلبةوى ــــمست
الدروس الخصوصية التي  غير أنّ  .ينقص التباين وبذلك تساعد المعلمين أيضاً  ،الطلبةمن 

وكما . فيزيد بذلك التباين الطلبةتستقطب ذوي التحصيل العالي من  ،تتحكم بها قوى السوق
  ):Bah-Lalya, 2006, p. 75( بموريشيوسجاء في الدراسة التي أجريت 

ن في دروساً خصوصية ولا يتلقاها البعض، يواجه المعلمو  الطلبةا يتلقى بعض ـــبينم
 ،مما كانت ستكون عليه بدون دروس خصوصية رس النظامية مستويات أكثر تبايناً المدا
 ،العكس على ،على التحصيل تصبح مساعداً  ذه الأخيرة عاملاً ـــون هـــدل أن تكــي بــوبالتال
  . ر سلبي على التعليميأثتذات 
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تبعة البيداغوجية المنجد اختلاف الطرق  ،من بين التحديات التي تواجه التعليمو 
مراكز يتعلم التلاميذ في  ،ففي الرياضيات مثلاً  .يالظلالتعليم النظامي و  مـــــي التعليـــــف
فهم  بناءً علىا بدل حله ،ون التمارين بطريقة ميكانيكيةكيف يحلّ  دروس الخصوصيةــــال

 طفل يُترك لا"ط قد مخطّ انتُ  ،وفي الولايات المتحدة الأمريكية. ادئ الرياضياتــــق لمبــــــعمي
. لا ينسق بين مناهج الدروس الخصوصية ومناهج الدروس النظامية لأنّه "في الخلف

الخصوصيين والمعلمين  المعلمينويضيف المنتقدون أن المخطط لم يشترط التنسيق بين 
تسببت في الحد من قدرة المدارس '' وكانت النتيجة أن الدروس الخصوصية  ،نــالنظاميي

  . )Sunderman, 2006, p. 118('' أجل التوصل إلى برنامج تعليمي متماسكعلى التنظيم من 

التي تسببها الدروس الخصوصية، إهمال  ن المشاكل العويصة أيضاً ــــوم 
 ،خصوصية التلاميذ سيتلقون دروساً  أنّ ب لتيقّنهمدروس في المدارس النظامية ــــن للـــالمعلمي

رأي  )Hartmann, 2008 : 52(" هارتمان"وقد سجلّت  .الأحيان في أغلب هم من سيقدّمها لهم
من يعطيها دروساً هو أيضاً الكيمياء مادة  في في المدرسة هامعلم ذة مصريةــــلميت

  :في تلك المادة خصوصية
'' . ة، يتكلم التلاميذ أثناء الحصة أو يراجعون دروس مواد أخرىــــدرسـي المـــف: اــول دينـــــتق 

 بل يشرحه شرحاً  ،هذا لا يتكبد المعلم عناء إلقاء الدرس كاملاً ، ولبه للدرسد ينتـــلا أح
فلماذا  ،خصوصية نتلقى دروساً  إذ يعلم أننا جميعاً  ،دون أن يدخل في التفاصيل سطحياً 

   '' ؟يجهد نفسه إذاً 

ن يكسبون الكثير من المعلمي أيضاً أنّ  )Hartmann ; p. 67(" هارتمان"ولاحظت 
من الملزمات المدرسية التي يؤلفونها، والتي عادة ما تكون متوفرة في  اً ــــافيـضإ لاً ـــــدخ
ومن  ،ها غير رسميةها ممنوعة في المدارس لأنّ ات، على الرغم من أنّ ــواق والمكتبــــــالأس

  .وضع المناهجالجهات المخوّلة ب تتبناهاالبيداغوجية التي  تقوّض المقارباتشأنها أن 

في  خصوصية على التعليم النظاميب أخرى من أثر الدروس السنتناول جوان 
 "بواسون" أما الآن فسيكون من المجدي أن نعرض ملخصأجزاء لاحقة من الكتاب، 

Poisson  التعليم النظاميو لدروس الخصوصية عن العلاقات الممكنة بين ا.  
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  التعليم العام على الخصوصية الدروس أثر  :10جدول رقم 
      

    التأثير أنواع   أثيرالتمجال 

  سلبي   إيجابي   
تخصيص موارد إضافية  لقطاع التعليم    تمويل التعليم 

  .على الصعيد العالمي
  تحويل مسار أموال قد تكون أكثر نجاعة إن

 .استخدمتها الجهات الفاعلة العمومية
  لدفع  الآباءعلى  المعلمونضغوط يمارسها

 .مستحقات الدروس الخصوصيّة
 ة من عائدات الضرائبحرمان الدول.  

     للمعلميندخل إضافي     المعلمعائدات 
شؤون  إدارة

  المعلمين
   المعلمينشؤون  إدارةإجراءات  تحريف 

ضغوط لتعيين وظائف تدرّ أكبر قدر من (
  )المال

استعمال المرافق 
  المدرسية

  تزايد نسبة استعمال المرافق المدرسية
  . خارج ساعات الدراسة

  العامة لصالح القطاع استعمال المرافق
  . الخاص

أفضل استغلال للوقت بعد انتهاء    وقت التدريس 
بالنسبة للأطفال في (ساعات المدرسة 

  ) مرحلة التحضيري أيضاً 

  غياب (انخفاض إجمالي ساعات التدريس
 ).المعلمين

 اً التركيز على الدروس الخصوصية عوض
التركيز على الحصص التدعيمية  عن

  .   نالمناطة بالمعلّمي
المحتوى التعليمي 

  والبيداغوجيا 
    تدريس جزء فقط من المنهاج الدراسي خلال

 .ساعات التدريس الرسميّة
  معلمويستعملها  التي" الحشو"انتهاج مقاربة 

  . الدروس الخصوصية
 معلميتخفيف عبء العمل على    أداء المعلّم 

  . التعليم النظامي
  ّلدراسي ين جهوداً أقلّ في الصّف امبذل المعل

تحضير التلاميذ جميعهم على  ما يقوّض
 .نحو كاف وملائم

  تعب وعدم كفاءة المعلّمين ممّن يعطون
 .دروساً خصوصيّة

  إهمال المعلّمين لواجباتهم في المدارس
).   الغيابات(النّظامية لصالح التعليم الخاص

مساعدة التّلاميذ على فهم المواد    تعلّم التلاميذ
  .  ام الدراسة العاديةخلال أي الدراسية

 زيادة العبء على التلاميذ وتعبهم . 

 نقص الاهتمام بالنشاطات داخل الصّف . 

  استخدام التلاميذ للنصائح التي يتلقونها خلال
الدروس الخصوصية ما يجعلهم يعملون 

 .بطريقة آلية
 ارتفاع نسبة غياب التلاميذ .  
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    التأثير أنواع   أثيرالتمجال 

  سلبي   إيجابي   
  ديناميّة الصّف

  
  يساعد التلاميذ ذوي الاستيعاب

البطيء من استدراك ما فاتهم 
  .  والالتحاق بباقي تلاميذ الصّف

  ازدياد أهمية الدروس الخصوصية على
في الصّف  تجربة العمل التعاونيحساب 
 .الدّراسي

 مع  تتعارض استعمال مقاربات تعليم وتعلّم
 .تلك التي ينتهجها المعلّمون

 عدم احترام أساتذة التعليم النظّامي. 
 لنّظامي يواجهون تبايناً متزايداً أساتذة التعليم ا

  . في مستوى تلاميذ الصف
إجراءات التقييم 

  والانتقاء 
    فرض المزيد من الشروط للنجاح في

 .تحانات لتبرير الدروس الخصوصيّةالام
 التحيّز في امتحانات القبول في الجامعات.  

تحسّن نتائج التلاميذ ذوي التحصيل    نتائج التلاميذ
 .الضعيف

 علّم التلميذ وقدرته على التنافس تحسين ت
  .في السّوق التعليمية

 توسيع الفروق الاجتماعية بين التلاميذ. 
  توسيع الهوّة بين مستويات التلاميذ حين

يتلقى ذوي التحصيل العالي منهم دروساً 
 .إضافية

  ًمحاباة التلاميذ الذين يتلقون دروسا
 .خصوصية

  معاقبة التلاميذ ممّن لا يحضرون الدروس
  ). رسوب متعمّد(الخصوصية 

إصدار الكتب 
المدرسية 
  وتوزيعها 

  تشجيع إصدار مراجع جديدة سهلة
  . الاستعمال ومفيدة لتحضير الامتحانات

  في محتوى الكتب " الحشو"إدخال مقاربات
  .المدرسية

  Poisson, (2007), pp.14-15 :المصدر
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  ثلاث دراسات حالة
وقد كان من . بجلاء تعقيدات الموضوعتظهر دراسة بعض التجارب الوطنيّة 

. الممكن اختيار بلدان عديدة، لكنّ التركيز اقتصر على ثلاث حالات فقط تفادياً للإطالة
منتشرة على نطاق واسع ومنذ ويعود اختيار كوريا كدراسة حالة لأنّ الدروس الخصوصية 

نجاحها  مع أنّ  المسألة،ة ، ولأنّ الحكومات المتعاقبة قد جرّبت سياسات شتّى لمعالجأمد بعيد
تاريخ لديها تاريخ مع الدروس الخصوصية مُشابه إلى حدّ ما ل وموريشيوس. محدوداً  يبقى

ثقافة الدروس ا أقلّ و بكوريا بما أنّ عدد سكّانه هامقارنت وقد يكون من المفيدكوريا، 
نظراً أيضاً نسا وقد وقع الاختيار على فر . الخصوصيّة وأنماطها السائدة مختلفة تماماً عنها

حكومتها أنشأت هياكل لتشجيع الدروس الخصوصية، كما أنّها شهدت تطوّرات هامّة  لأن
  . في الآونة الأخيرة

  كوريا 

". هاجس وطنيّ "التعليم في كوريا على أنّه  (Seth,2002,p.1) "ثيس"وصف 
تظهر ) ,Lee 2005اً أنظر أيض(كما يحلو للكوريّين أحيانا أن يسمّوه " حمّى التعليم"فدراسته لـ

أنّ التعليم لطالما شكّل أداة هامّة لتحقيق التغيير الاقتصادي والاجتماعي، وأنّ الدّروس 
. عنصراً هامّا فيه بدءاً من منتصف القرن العشرين على وجه الخصوص كانت  الخصوصيّة

لي المعهد الدو  الذي نظمه سياساتالخلال منتدى  (Kim,2007, p.1) "كيم "أشار  وكما
. 2007التعليم الثانوي تلقّوا دروساً خصوصيّة عام  طلبةمن  %63.1للتخطيط التربوي، فإنّ 

، فيما وصلت إلى حدود % 78.4تلاميذ المدارس الإعدادية  بينوقد بلغت هذه النسبة 
  .الابتدائي المرحلةفي  88.2%

 زاولمثلاً،  2007ففي عام . عدّة وتأخذ الدروس الخصوصية في كوريا أشكالاً 
 "هاكوونز"من تلاميذ المرحلة الإعدادية دراستهم في مدارس خاصّة تدعى الـ % 45.5حوالي 

hakwons10.4مجموعات، و ضمنفرادى أو  دروساً خصوصيةً منهم تلقّوا  %25.4، و% 
أفراد  في تأديتها مؤسسات ويشرف عليهمال تعدّها بعضمنهم كانوا يقومون بتمارين 

منهم فكانوا يتلقون دروساً  %5.0أمّا . ببعض المعلومات معلموهمهم وربّما يزوّد ،عائلاتهم
وقدّر إجمالي إنفاق الأسر على الدروس الخصوصية  .(Kim, 2007, p.7)عبر الانترنت 

ما شكّل نسبة  ،(Kim and Lee, 2008, p3)مليار دولار أمريكي  24بحوالي  2006عام 



  54

من نفقات الحكومة على التعليم الابتدائي  %80من إجمالي الناتج القومي، وحوالي  2.8%
  . والإعدادي والثانوي

ن في الحكومة وعامّة النّاس أنّ هذه الأرقام تنطوي على الكثير من المسؤولو يرى و 
  :إلى القول (Kim 2007, p.1)وقد ذهب كيم .  التناقض

بزيادة  أتهمت. في كوريا... ى القضايا الشائكةإحد ةالتكميلي الدروس الخصوصيةعدّ ت
بين الأغنياء والفقراء، وتحريف المناهج  الهوةلآباء، وتوسيع العبء الاقتصادي على ا

المدارس العمومية، وإلحاق ضرر بالتطوّر المتّزن  معلميالدّراسية، والتقليل من احترام 
  .   للتّلاميذ

. زاد، بل إنه وبالرغم من ذلك، استمرّ طلب الأسر على الدروس الخصوصيّة
وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، وحصلت كوريا على استقلالها من الاستعمار عندما و 

أربعة عقود، شهد البلد تحوّلاً  وفي غضون. الياباني، كانت نسبة الأميّة مرتفعة والفقر منتشراً 
، 1996عام  (OECD) مة التعاون الاقتصادي والتنميةمنظّ إلى  الانضماممكّنه من  صناعيّاً 
 ,.Henry, Lingard, et al)المتقدّمة  للاقتصادات" نادي الدول الغنيّة"عن جدارة  وصفتوالّتي 

2001, p.7).   سيث"وقد أشار" ( 2002, p.3)  على الدروس  التركيزأنّ نظام التعليم، بما فيه
 المعلمسلطة أهمية يشدّد على "نّه لأالخصوصية، كان مقوّماً أساسياً في تحقيق هذا النجاح، 

 ، امتحانات القبول التنافسيّةإلى حد كبيرحفّزتها،  التي الشديدة المنافسة ق روحيخلو 
 لمواجهة نظام، والتي أفرزت قوى عاملة منضبطة ذات تعليم عالٍ، ومجتمعاً مستعدّاً للمدارس

  ".رأسمالي صناعي تكون المنافسة الشديدة سمة من سماته الرّئيسة

    صلاحومحاولات الاهيمنة فكرة الامتحانات 

في  ةليد راسخاخلال القرون التي سبقت الاستعمار الياباني، كان لكوريا تق
مقاماً وكانت هذه المسابقات تمنح . مسابقات الخدمة المدنيّة للحصول على مناصب حكوميّة

ذا النّهج وقد اقتبُِس ه. (Zeng,1999)بابها الضيق منوهيبة للقلائل الذين تمكنوا من الولوج 
رِن بالأعراف الكنفوشيوسية التي ترى أنّ التعليم الرسمي والمعرفة قُ الصّيني و من النّظام 

أمّا النظام الحديث للمسابقات والامتحانات فقد ظهر في القرن . يؤديان أدواراً اجتماعية هامّة
العشرين أثناء الحقبة الاستعمارية اليابانية، فاحتفظت به كوريا بعد استقلالها ولم تدخل عليه 

بإجراء  نقطة تحوّل هامّة عقد الخمسينات وقد شهد. رات عدا بعض التعديلات الطّفيفةتغيي
ولمّا كانت . لالتحاق بالجامعاتدارس الإعدادية والثانويّة وادخول إلى المالامتحانات  عدد من
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منها أهمّيّة خاصة، صارت الضغوط تتزايد على تلاميذ المدرسة  المرحلة الأولىلامتحانات 
وفي أيام العطل، مقابل  مسائية فشرعت بعض المدارس في تنظيم حصصٍ . يةالابتدائ

 للمعلمينبعد ساعات الدراسة مصدر دخل هامٍّ  حصصالفصارت . مستحقات إضافيّة
  .والمدارس على حدّ سواء

وقد تعرّضت طريقة تحضير الامتحانات خارج المنهاج الدراسي للانتقادات على 
 ،الآباءوتزيد من العبء المالي على  ،راً وإجهاداً عند الأطفاللأنّها تخلق توتّ  ،نطاق واسع

لذلك أصدرت وزارة التربية توجيهات عديدة تأمر . علاوة على أنّها تفاقم الفوارق الاجتماعية
أنّ  1955وقد أشار الرئيس ري سنغمان في مرسوم أصدره عام . بوضع حدّ لتلك الممارسات

اختلال التوازن بين عدد الطلبات والطاقة "استغلوا قد  والمعلمينالعديد من المدارس 
، وأعلن أنّ مثل تلك الممارسات في المستقبل، بما فيها الحصص "الاستيعابية للمدارس

 ,Seth, 2002) "الإضافية خارج المنهاج الدّراسي، ستضع أصحابها تحت طائلة القانون

p.134).  

خذت السلطات خطوات جديدة لذلك، ات. تأثير كبير ذالكنّ هذا الحظر لم يكن 
 مراحلمختلف  فيمن خلال تعديل أنظمة انتقاء التلاميذ  ، وذلكالإضافية الدروسللحدّ من 
، وفي المدن الكبرى 1969ومن بين أهم الإجراءات التي اتخذت، في سيول عام . التعليم

ي ، كانت تعويض امتحان القبول ف1971، وفي باقي البلاد عام 1970الأخرى عام 
كان هذا و .  (Kim,2004,p.9)لاختيار العشوائي قرعة لملية عبإجراء لمدرسة الإعدادية ا

  :الإجراء يهدف إلى

 إتاحة النمو الطبيعي للأطفال من خلال التقليل من توتّرهم . 

  تجنيب المدارس الابتدائية التركيز المفرط على التحضير لامتحانات القبول في
 . المرحلة الإعدادية

  وس الخصوصيةتثبيط الدر . 

 تقليص الهوة القائمة بين مختلف المدارس الإعدادية . 

 تخفيف الأعباء الماليّة والنّفسيّة التي تتحمّلها الأسر . 

على مصراعيه، بغية تحقيق الهدف  الالتحاق بالمدارسفتح باب  ،وقد رافق هذه الإجراءات
  . ميع التلاميذالوطني المتمثل في توفير تسع سنوات من التعليم الإلزامي لج
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الإصلاح نجاحاً جزئيّاً، على الأقل في المدى القصير، لكنّه في هذا لقد لقي و   
إذ صارت المدارس تعاني من تفاوت كبير في مستويات . ل خلق مشاكل أخرىــالمقاب
. ار لزاماً على المعلّمين أن يضبطوا أساليب التدريس وفقاً لذلكـــن، وصـــذ المسجّليــالتلامي

اء امتحانات القبول في المرحلة الإعدادية وفتح الباب واسعاً للتسجيل إنّما كان ــنّ إلغـــلك
ممّن يتمتّعون  ةالإعدادي المرحلةفقد رأى تلاميذ . إلى المرحلة التالية ةمجرّد نقل للمشكل

لا تلبّي  التي تختلط فيها التلاميذ من مختلف القدراتالصفوف  بمهارات وطموحات أنّ 
لامتحان القبول في  من أجل التحضيرروس الخصوصية دّ ـال ؤوا إلىــفلج، مــاتهـاجيـح

  .المدارس الثانوية

حين تفطّنت السّلطات إلى ظهور هذا النمط الجديد من الدروس الخصوصيّة، و 
هذه  طُبقتوقد . المدارس الثانويةب لاختيار الملتحقيننظام قرعة آخر  1974أطلقت عام 

صارت سارية ،  1980عام ال بدايةومع . في مدينتي سيول وبوسان وهلةالسياسة أوّل 
من تلاميذ الطور  %73نسبة  2003مع حلول عام المفعول في عشرين مدينة، فيما غطّت 

 ,الثانوي  2004,p.4)Kim( . عن خطّة لمسار  1982وقد أعلنت السّلطات الكوريّة عام
ة ذوي المهارات ممّن يريدون التركيز استثنائي للمدارس الثانوية المتخصّصة لصالح الطلب

وجاءت هذه . على العلوم، أو اللغات الأجنبية أو ألعاب القوى أو غيرها من التخصّصات
عام الوفي . السياسة كردّ للانتقاد الموجّه لنظام القرعة الذي أسفر عن نتائج دون المستوى

 المرحلة الثانوية طلبةمن إجمالي  %4.2المدارس الثانوية المتخصّصة  ضمّت، 2007
(Kim, 2007, p.3).   

المرحلة مرّة أخرى، كان الأثر الرئيسي والمباشر لإلغاء مسابقات القبول في 
. ألا وهي مسابقات الدخول إلى الجامعة ،إلى المرحلة التالية ةمشكللانقل  هو الثانوية
صارت درجة أنها  إلى إنّ امتحانات القبول الخاصة بهذه المرحلة باتت مهمّةـل، فــوبالفع

أنّ   (Seth,2002,p.157)"سيث"وقد أشار  .تؤثّر كثيراً على مراحل الدراسة التي تسبقها
بدأ ينتقل إلى مستويات أدنى فأدنى حتى صار معظم التلاميذ "التحضير لمرحلة الجامعة 

نّ كما أ". يتلقّون دروساً خصوصيّة وحصصاً تدعيميّة بدءاً من الطور الابتدائي، بل أدنى
إلغاء امتحانات القبول في المدارس الإعدادية والثانوية جعل من الإقامة في المناطق حيث 

إذ اكتسبت المدارس في بعض المناطق . د مؤسسات تعليمية مرموقة أمراً ذا أهميّةـوجـت
نجاح في مسابقات الدخول إلى الجامعة، الأعلى نسب على لها تحصّ سمعة طيبة بسبب 
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ولمّا صارت هذه المناطق مقاطعات للأسر   .لى ارتفاع أسعار العقار بهاالأمر الذي أدّى إ
ت سمعة المدارس صيّة، صار الثريّة التي لا تجد صعوبة في تحمّل أقساط الدروس الخصو 

  .  النجاحلتحقيق ذات أهمية كبيرة 

  للمنعمحاولات متجددة 

رأس حكومة  الحكم على دةـــسوان ــــان دو هـــش ىـاعتلن ـــ، حي1980ام ــــي عــف  
 المرحلةمن  %15.3 و المرحلة الابتدائيةمن تلاميذ  %12.9ة جديدة، كان ـعسكري
. (Kim,2007,p.1)يتلقون دروساً خصوصيّة  ة الثانويةـرحلـالمن ــم %26.2 و ةــداديـالإع
بقات القبول في الجامعة رئيس شان على معالجة المسألة، فحوّل مساـزم الـــا عــحينه

 يخضع "الجامعةإلى دخول لل المستوىاختبار "إلى  الخاصةمؤسسات اللمراقبة الخاضعة 
. اء حصص إضافية ودروس خصوصية في المواد الأكاديميةـع إعطـومن. ةــدولـة الـلرقاب

كان هذا المنع الإجراء الأساسي والجذري الوحيد من جملة الإجراءات التي اتخذت حتى و 
الوحيدة المسموح بها كانت تخص ألعاب القوى والفنون  الآن، فالدروس الخصوصية

  . والموسيقى والتايكواندو وتنسيق الأزهار

 ما يلي "سيث"إذ يذكر . التطبيق صعبلكنّ هذا المنع أثبت، مرّة أخرى، أنّه 
(Seth,2002,p.186):    

فكان . وس الخصوصيةكل ما في وسعهم للتحايل على القوانين التي تمنع الدر  الاباءبذل 
لمدارس الثانوية كي لالزّي الرّسمي  يرتدون ،في بعض الأحيانمن طلبة الجامعات،  المعلمون

 للمعلمينوقد لجأت بعض العائلات إلى تأجير شقق . شبهةدون يدخلوا إلى منازل تلاميذهم 
ا انتباه دة أو أكثر حتّى لا يُلفتو ـرة واحـــاء أســة لأبنـاء دروسٍ خصوصيّ ــن إعطــوا مــليتمكّن
الدروس وغالباً ما كانت المنتجعات والفنادق، وكذا الشقق الخاصة، تأوي صفوف . الحرّاس

 .أمّا الأغنياء فكانوا يرسلون أبناءهم إلى الخارج لتلقي دروس خصوصية. الخصوصية

تدريس الدروس وبذلك ارتفعت أقساط الدروس الخصوصية جرّاء زيادة المخاطر، وصار 
 .  ربحةمُ مهنة  الخصوصية

، إدراكاً منها من المنع الذي فرضتهالحكومة في التخفيف أخذت وتدريجياً، 
  : (Yang, 2001)بضرورة الوصول إلى حلّ وسط، 
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  في  خصوصيةبحضور دروس  المرحلة الثانوية، سُمح لطلبة 1984في عام
الحد (ذوو التحصيل الضعيف  الطلبةأمّا . اللغات الأجنبية خلال عطلة الشتاء

، فقد سمح لهم بأخذ حصص إضافية في المدرسة على يد )%20دنى الأ
 . معلّميهم

   أن يأخذوا حصصاً إضافية في المدارس  الطلبة، سُمح لجميع 1988في عام
 . مقابل أجر يدفعونهيوفّرها معلّموهم 

   سُمح لطلبة الجامعات أن يعطوا دروساً خصوصيّة لتلاميذ 1989في عام ،
مح بإصدار شرائط دراسية وشرائها كما سُ . ةــويـانـة والثـــدائيـالابت لــــراحــالم

بحضور الدروس  ةوالثانوي ةالابتدائي المراحلوقد سُمح أيضاً لتلاميذ . وتأجيرها
 .الخاصّة خلال العطل المعاهدالأكاديميّة التي كانت توفّرها 

  الدروس بحضور  ة والثانويةالابتدائي المراحلمح لتلاميذ ، سُ 1991في عام
 . الأكاديميّة التي كانت توفّرها المدارس الخاصّة أثناء الصّفوف الدراسيّة

  مح لخرّيجي الجامعات بإعطاء دروس خصوصية لتلاميذ ، سُ 1996في عام
 . ة والثانويةالابتدائي المراحل

وفي عام . في نموها بوتيرة سريعةتخفيف القيود على الدّروس الخصوصيّة وقد سهّل 
ما (مليار وون  3.410ر الإنفاق الوطني على الدّروس الخصوصية بحوالي ، قدّ 1993
مليار وون عام  4.696وقد ارتفع هذا الرقم ليصل إلى ). مليار دولار أمريكي 4.3يعادل 
، 1997عام الومع حلول . (Yoon et al.,1997,p.1) 1995مليار وون عام  9.320، و1994

 ةوالإعدادي ةالابتدائي المراحلس الخصوصية لتلاميذ لدرو بلغ معدّل الانفاق السنوي على ا
أي إجمالي الناتج القومي،  فيمن نصيب الفرد الواحد  %16إلى  12ما يعادل  ةوالثانوي
ت الدروس كانو . (Kwak,1999)اليابان  معدّل ما يُنفق في من ثلاث إلى أربع مراتب أكثر
في الأرياف  افي المدن، مع أنّ نسبته ةً وجلي ،ةالابتدائي المرحلةفي  ةً ــكثيف ةــوصيـالخص

  .كانت مرتفعة أيضاً 

لكنّ هذا التصعيد أدى إلى إدخال حظر جديد ضمن الأجندة السياسيّة عام 
في الخطاب الذي ألقاه أثناء مراسم تنصيبه  ،م داي جانغــس كيــرئيـن الــد أعلـفق. 1997

ضافية ويخلّص الآباء من الأعباء سيحرّر التلاميذ من الحصص الإ"بأنّه  ،رئيساً للبلاد
  ).Yi, 2002, p.2 اقتبسه يي في ". (المالية المترتّبة عن الدروس الخصوصية
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التكميلية  الخصوصية الأكاديميةأنّ الدروس  1998ة عام ـــومـت الحكــأعلنو 
تلاميذ  1999سيخصّ المنع عام و  ،ستمنع مجدداً وذلك عبر مراحل ة الثانويةــرحلـللم
، فسيمسّ جميع 2001أمّا عام . ةالثانوي المرحلةوالسنة الأولى من  ةداديـالإع ةــحلر ـالم

  .ةوالثانوي ةالإعدادي المرحلتينتلاميذ 

إذ رأى .  مع أنّ الخطوة هذه قد لاقت ترحيباً، إلاّ أنّ شكوكاً كثيرة حامت حولها
إذا أُسقط عنها طابع إلاّ  لن تكون فعّالة نّ معالجة مسألة الدروس الخصوصيةالنقّاد  أ

من المزايا التنافسية التي يمكن اكتسابها  عن طريق الحدّ وذلك ، الذي تكتسيه" الضّرورية"
  .نظاميتحسين نوعية التعليم التلقي دروس خصوصية و فضل ب

، Asiaweek(واسعة التداول " آسيا ويك"شر في صحيفة وقد أشار مقال افتتاحي نُ 
  : إلى )20، ص 1997

التعليم الابتدائي والإعدادي  مراحلة معالجة عيوبها في ــوريّ ـة السّلطات الكــاولـنّ محأ
والثانوي من خلال منع الدروس الخصوصية يشبه نوعاً ما محاولة القضاء على الفساد 

وفي قارة تشهد تنافساً متزايداً . الشعب بأكمله فقيراً  التأكيد على إبقاءلال ـن خـــب مــوالنه
   .إصدار تشريعات لصالح القاسم المشترك الأصغرإطلاقاً ن غير المنطقي مكقارة آسيا، 

منع على غرار سابقاتها من المحاولات، لم تلاق هذه المحاولة الجديدة في 
 إجراءً مخالفاً  م المنعـاكـالمح رتـاعتب، 2000ام ـعالي ـفف. اً ــة نجاحــوصيـدروس الخصـــال

  . لحقوق الإنسان اً للدستور وانتهاك

 البحث عن بدائل    

ع من خلال انتهاج مقاربة أوسع، ــوضـة الــواجهـة م ــّوريـات الكــرّرت السّلطــق
سياسة الحدّ من نفقات الدروس الخصوصية من خلال إعادة 'مبادرة  2004فأطلقت عام 

لتعليم نظرة المواطنين إلى ا، سعياً منها إلى تحسين 'ام التعليمي الحكوميــث النظــبع
، والاعتراف بأنّ محاولة منع الدروس الخصوصية قد عالجت مراحلهلحكومي في جميع ا

ة ــــاصّ ـراءات خـــــر إجــــن عشــــت عـــــد أعلنــــوق. ابــــــي الأسبــر فــــدل النظـــراض بــــــــــالأع
(Kim, 2004,p.22) :  
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ختبار لا"دورات تحضيرية إجراء م الإلكتروني أو يالتعليم من خلال برامج التعل .1
عبر  College Scholastic Ability Test (CSAT)  لاستعداد للدراسة الجامعيةا

 .الإنترنتمحطّة الإذاعة التعليمية أو عبر 

 المراحلالسماح للمدارس بتنظيم حصص إضافية بعد ساعات الدراسة لمختلف  .2
 .وذلك حسب النتائج المدرسيّة المحصّلة

 .  الإضافية غير المقيّدة بالمنهاج الدراسي إثراء نشاطات الحصص .3

لكنهم و  آبائهميعمل  ، ممنةالابتدائي المرحلةتلاميذ لتنظيم صفوف بعد المدرسة  .4
 .  نفقات إرسالهم إلى مراكز رعاية الأطفال غير قادرين على تحمل

 .ذوو خبرة واعتماد منهج تقييمي متنوّع الأساليب معلميناستخدام  .5

 .والتقييم تغيير طرق التعليم .6

من خلال إنشاء نظام تعليمي يقوم  ةالثانوي للمرحلةتغيير نظام التسوية بالنسبة  .7
 . في صفوف منفصلة الطلبةوذلك بوضع  ،الطالبعلى كفاءة 

إعطاء الأولوية للنتائج المحصلة في  من خلالتغيير سياسة الدخول إلى الجامعة  .8
من  مع الحدّ  ،لمقيّدة بالمنهاجوية وللحصص الإضافية غير اـانـة الثــــرحلـالم

 . التركيز المسلّط على نتائج اختبار الاستعداد للدراسة الجامعية

 .ضمان حدّ أدنى من التحصيل العلمي .9

 .إصلاح المجتمع وترقية الثقافة .10

. سابقة إصلاحاتٍ  بصفة معتبرةيُخالف أو يعدّل  الإجراءات من هذهاً بعضإن   
توصيات المدارس وعلى الحصص  ليرتكز علىالجامعة ول إلى ـام الدخـــنظ رـــتغييو 

عارض بوضوح الإجراءات المتخذة في كلّ أرجاء البلاد يُ  ،الإضافية غير المقيّدة بالمنهاج
زية للامتحانات والمسابقات وتوحيد ــركــة مـــز أنظمــــزيـلال تعـــن خــاد مـــى الفســاء علـــللقض

 في الخصوصيالتعليم  مظاهربعض  لتطبيقوسعياً . (Gorgodze,2007)معايير التقييم 
لتقديم  الدروس الخصوصية معلميالتعليم النظامي، تضمّنت الخطّة الجديدة استخدام أشهر 

  .(Lee,2007,p.1228)دروس مجانية في المواد الأساسية عبر القنوات الفضائية والانترنت 

قد و . أيضاً  نقلة مهمّة" نويةالمساواة في الالتحاق بالمدارس الثا"سياسة كانت و   
شكّل ذلك النّوع ، والواقع أنّها ت1974حين اعتمادها عام  جذّابةبدت هذه السياسة منطقيّة و 
ات في البلدان ، اهتمام الحكومعلى الأقل  سترعي، للوهلة الأولىمن الإجراءات الذي قد ي
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 Kim and)م ولي قيّمين أمثال كيمن المفارقة إذن أن نقرأ ملاحظات المُ و . الأخرى

Lee,2008,p.29)  تعدّ السبب المباشر في زيادة الطلب على "التي تفيد بأنّ هذه السياسة
مع و . تقييمات أكثر  تفصيلاً  ) Byun ،2008مثل (، فيما قدّم غيرهم "الدروس الخصوصيّة

  .لم تكن واضحة المعالم في تنفيذها وتأثيراتهاذلك، بات جليّا أنّ هذه السياسة 
 1980  نسب المئوية للتلاميذ الذين يتلقون دروساً خصوصية في كوريا في الفترة الممتدة منال. 11جدول 

  2007إلى 

  ةالثانويالمرحلة  ةالإعداديالمرحلة ةالابتدائيالمرحلة  

1980  12.9 15.3  26.2  
1997  72.9 56.0  32.0  
2007  88.2 78.4  63.1  
  Kim (2007), p.1 :المصدر

 الأخيرالإجراء  جاء، رة المذكورة آنفاً ــالعشراءات ـــالإج لـــج فلاــــى خــوعل
. على حد سواء في تحديده أو تنفيذه صعباً عامّاً و إجراءً " إصلاح المجتمع وترقية الثقافة"
وهذا واقعٌ لا يمكن تغييره ، كوريابعمق في  انجذّر روح المنافسة وتقدير التعليم يتأنّ بما و 

على الرغم من جهود مطرداً نتشر انتشاراً ت تما فتئ الخصوصيةالدروس ، فإن بسهولة
الدروس مراكز عدد  اددوقد از  .)11جدول ( دّ من ذلكـة للحــاقبـات المتعــــومــالحك

صل عام لي 2000عام  14043إلى  1980عام  مركز 381من  )Hakwons( الخصوصية
على الدروس نفاق الإاستمر كما  .(Kim and Lee, 2008,p.9) مركزاً  31000إلى  2007

وعلى  .(Kim and Lee, 2008,p.9)العائدات أسرع من نمو  بوتيرةفي الزيادة الخصوصيّة 
وقد أصاب . لمعالجة المسألة ة سعيها الدؤوبـوريـات الكــل السلطــواصـتن ذلك، ـم مـــرغـال
التحلّي بالصبر " ن أشارا إلى ضرورةـحي (Lee and Jung, 2008, p.15) "غـــانـج"و "يـل"

انتهاج مقاربة شاملة ومتعدّدة "من خلال " بعيدالمدى الومعالجة المشكل من منظور 
  ". الجوانب
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 الضغوطإدارة:3إطار رقم 

سياسة المساواة في "لا تخضع لأحكام أنشأت الحكومة الكوريّة مجموعة من المدارس الثانوية المتخصّصة 
أن  ناص منولا مهذه المدارس، إلى دخول لالمنافسة لتشتدّ أنّ  فصار طبيعياً . "الالتحاق بالمدارس الثانوية

دراسة عن الأساليب التي تتبعها ) Kim )2007أجرى كيم وقد . في كلّ هذا بدورلدروس الخصوصية تضطلع ا
 . مختلف العائلات لمواجهة الضغوط المفروضة عليها

في حياة داجانغ مرحلة عصيبة تصف هذه الفقرة و . افتاة تدعى داجانغ وأمّه تصوراتفيما يلي نعرض 
لكنّها تبيّن نوع الضغوط، وإن كانت أقل حدّة، التي يعاني منها يوميّاً الملايين من الأطفال في كوريا . الدراسيّة

  . طوال مسارهم الدراسي
 .متخصّصةال ياتالثانو امتحان القبول في  من إجراء  شهرين قبل للدروس الخصوصية معهدسجّلت داجانغ في 

على الخامسة مساءً بعد المدرسة لِتَحْضُر  المعهدوكانت تقصد . نجليزية والرياضياتاللغة الكوريّة والا ودرست
لتدرس بمفردها إلى غاية الساعة الثانية صباحاً، قبل  المعهدثمّ تبقى في . إلى غاية الساعة العاشرة ليلاً  دروساً 

إلى النوم على الساعة الثالثة لتستيقظ على السادسة من اليوم الموالي لتقصد كانت تخلد و . أن ترجع إلى المنزل
  .المدرسة

  :تنام إلاّ قليلاً  لم تكنوقد روت أمّها كيف أنّ داجانغ 
حين كنت أشفق عليها فلا و . كنت أشعر بالضيق حين أوقظها.  بمجرّد أن أوقظها تستفيق"

يك أن تكوني صارمة، حتّى إن وجدت الأمر عل: أوقظها عند السادسة، كانت تغضب وتقول لي
ينبغي أن تهزّيني أو حتى تضربيني من أجل . افعلي ذلك من أجلي. عليك أن توقظيني. صعباً 
    ".إيقاظي

ومع أن والدة داجانغ قد شعرت أن حياة ابنتها كانت قاسية خلال تلك الفترة إلاّ أنّها كانت ترى في الدروس 
ترسّخ هذا الاعتقاد حين التقت أمّهات أخريات وسمعت حديثهنّ عن الدروس وقد . الخصوصيّة استثماراً 

  . الخصوصية التي كان أبناؤهنّ يتلقونها
 ففيها عرفت. الذي كانت ترتاده معهد الدروس الخصوصيةفاقها تتوسع من خلال آأمّا داجانغ فقد رأت 

دفعت بها إلى إهمال دروسها في  ناكهلكنّ الحصص التي كانت تتلقّاها . المنافسة واجتهدت في دراستها
، إلى غاية الساعة الثانية صباحاً  معهد الدروس الخصوصيةفي ولأنّها كانت تبقى . النظامية المدرسة الإعدادية

  .غالباً ما كانت تنام في الصّف
            Kim (2007), pp 7-8 :المصدر
       

  موريشيوس 

من  جاهدة رار نظيراتها في كوريا، ـغوريشيوس، على ـي مــفات ـــت السلطـــسع
لكنّ الحلول التي وضعتها لاقت   ،معالجة الجوانب الإشكالية للدروس الخصوصية أجل

المعهد الدولي للتخطيط التربوي بسياسات المنتدى  شارك فيوقد . نجاحاً محدوداً بدورها
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ارسورامان ـوم بــونغـا آرمــــوهم وســوريشيـمة ــوريّ ـي جمهــم فـن للتعلياــابقـران ســوزي
Armoongum Parsuramen ) وستيفن أوبيغادو ) 1995- 1983الفترةSteven Obeegadoo 

لاف آرائهما السياسيّة، إلاّ أنّ كلاهما صرّح ـن اختـــم مــــرغــالـوب). 2005-2000رة ـالفت(
. الخصوصيّة خلال المنتدى أنّه من الصعب إيجاد سياسات عمليّة لمعالجة مسألة الدروس

والذين  اوأضافا أنّ التحدّيات التي واجهتهما هي نفسها التي واجهت الوزراء الذين سبقوهم
  . اجاؤوا بعدهم

دامت   موريشيوسوالواقع أنّ التحديات التي فرضتها الدروس الخصوصية في 
يعود  رٍ بتقري (Foondun, 2002,p.488) إذ استشهد فوندون. ن الزمنــرن مــــن قـــر مــلأكث

وقد حدّد المدير . الحكوميّة الوحيدة آنذاكثانوية الأعدّه مدير و  ،1901تاريخه إلى عام 
أورد مدير الكلية الملكية  كما. عن تفاديها" عجز"لكنّه  للدروس الخصوصيةالأبعاد السلبيّة 

حين  )(Mauritius, 1994,pp.1-2وردت في( 1911بمدينة كوربيب ملاحظات مماثلة عام
ساعة من  33إلى  13اء هيئة التدريس بكليته يعطون ـن أعضــم 12 أنّ ن ــى مـاشتك

  :وأضاف. الدروس الخصوصية أسبوعيّاً 
لم يوفّر البديل المناسب لها، ع هذه الممارسات بالكامل يعدّ ضرباً من المستحيل ما ــإنّ من
ساتذة أن يستفيدوا من وقت ق للسّادة الأــيح اـــكم. نـستحسراء مـــذا الإجـــنّ أنّ هــولا أظ

ويبدو لي أيضاً أنّه من المستحيل فرض . فراغهم كما يحلو لهم، وليس بإمكان أحد  منعهم
أنّه لا ب، أفواههم، وبملء المعلمونيقول ؟ قد تنفيذهما السبيل إلى و . تحديد هذه الممارسات

أقرّ تماماً بأنّ الشرّ قائم وموجود، نا وأ. ه بعد ساعات العملـــونـا يفعلـــمة ــراقبـم دٍ ــلأح وزـــيج
  .    لكنّ أجدني عاجزاً عن اقتراح حلّ مرضٍ 

عن واقع التعليم،  1941سنة تقرير  صدربعد مرور ثلاثة عقود من الزمن،   
أن يكون فعّالاً في عمله إذا قدّم ساعتين إضافيتين كلّ مساء  للمعلّمأنّه لا يمكن  رحاً ـمص

  : )Mauritius, 1994,p.2 ورد في(وأضاف التقرير . من الاثنين إلى الجمعة
والدروس الخصوصية المقدّمة للصّف بأكمله . يوم العمل طويلاً، يمكن تمديده...إن لم يكن

الفصل  معلّميجبّ أن يقدّمها ، و فـل الضعيـن ذوي التحصيــدا لقلّة مـة، عـروريـر ضـغي
  .مقابلهأجراً كجزء من واجبه الذي يتقاضى 
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  )Armoogum Parsuramen )1983-1995 بارسورامان لآرموغوم الريادي ملالع

منصب وزير خلال فترة  Armoogum Parsuramen بارسورامانأحتلّ آرموغوم   
وقد . شهدت قلقاً متزايداً بشأن الدروس الخصوصيّة، لكنّه عقد العزم على معالجة المسألة

  : إلى ما يلي ).Mauritius, 1994,p 15(ه أشار الكتاب الأبيض الذي أُعدّ في بداية ولايت

لاسيما في  للدروس الخصوصيةت الحكومة عن قلقها من الانتشار المبالغ فيه ـــربــأع
فالأطفال الذين لا تتحمّل عائلاتهم دفع تكاليف الدروس الخصوصية قد . المرحلة الابتدائية

وبذلك، تقترح الحكومة إجراء . لدراسيةة حياتهم اــدايـذ بـــان منـــرمـة للحـــرضـوا عـــيصبح
وستوضع . شامل عن مدى انتشار الدروس الخصوصية وآثارها على المدارس  قــتحقي
لكنّ النقطة . ة على ضوء النتائج التي ستسفر عنها الدراسةـة واضحـــجيهيـادئ توــــمب

ستكون لخصوصية للدروس االرئيسية التي ستركّز عليها حملة القضاء على الآثار السلبية 
مهامهم بنزاهة وبضمير  المعلمونفإن أدى . دون شكّ تحسين نوعية التعليم في المدارس

  .    حيّ، سيقلّ الطلب بلا ريب على الدروس الخصوصيّة في المرحلة الابتدائية إلى حدّ كبير

وتوصّل . ق بتكليف من فريق عمل من جامعة الموريشيوســــري التحقيــــد أُجـــوق
قد  1986ى أنّ نسبة التلاميذ الذين تلقوا دروساً خصوصية في المرحلة الابتدائية عام إل

وقد انخفضت . بالنسبة للسنة السادسة %72.7بالنسبة للسنة الأولى إلى %11.2ارتفع من
، لكنّها ارتفعت بالنسبة ةالمتوسّط المرحلةبالنسبة للسنة الأولى من  37.3%هذه النسبة إلى

 Joynathsing, Manzoor, et al., 1988) 87.2%من المرحلة الثانوية لتصل إلى  للسنة الثالثة

p.31 and p.43)  .اع نسبة الدروس الخصوصية عند نهاية المرحلة ـــس ارتفـــد عكــــوق
الابتدائية أهميّة امتحان شهادة التعليم الابتدائي التي تعدّ بوّابة الدخول إلى المرحلة 

تجاوز هذه البوابة، انخفضت نسبة التلاميذ الذين يتلقون دروساً  ومتى تمّ . المتوسّطة
. خصوصية، لكنها تعاود الارتفاع باقتراب امتحاني شهادة التعليم المتوسّط والتعليم الثانوي

، وقد زادت الظاهرة التي ذو طابع طبقي عاليموريشيوس الثانوي في ان نظام التعليم ــك
السباق الجنوني للحصول على مقعد في "اسم ) Foondun, 1992(ق عليها فوندون ـــأطل
من حدّة كثافة الدروس الخصوصية في المرحلة " 'خمس نجوم'من  ةـــويـثانة ـــدرســم

  . فكلّما ارتقى التلميذ أكاديمياً، زاد احتمال تلقيه دروساً خصوصية. الابتدائية

. ل التعليميةكانت أماكن إعطاء الدروس الخصوصية تختلف باختلاف المراح
أنفسهم في  المعلمونة الابتدائية كان يوفّرها ــرحلـبالم ةـــوصيـالخصدروس ـــم الــــفمعظ
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. د التلاميذ أنفسهم تحت ضغط كبير يلزمهم بأخذ دروس خصوصيةــذلك وجـة، وبــــدرســالم
 مختصّون لا معلمونالثانوية، فقد كان يشرف عليها  الخصوصية بالمرحلةأما الدروس 

وكانت الدّروس تعطى في . ون بالضرورة إلى نفس المدرسة التي يرتادها تلاميذهمــــينتم
بالنسبة للمجموعات الصغيرة أو في مباني مستأجرة حين يكون عدد أفراد  المعلمينمنازل 
موريشيوس قليل مقارنة بعددها في ذه المؤسسات في ــدد هـــنّ عــلك. راً ــات كبيـــوعـالمجم
  . اـكوري

موريشيوس اقتراحات واضحة لحلّ المشكل، ا جامعة ـرتهـي أجـة التـــدراسـدّم الـــم تقـــل
  :  مفادها (Joynathsing et al.,1988, pp.64-66)لكنّها أوردت ملاحظات 

 إذ ساد . يعدّ انتشار الدروس الخصوصية جزءاً من نظام لتعزيز القدرات الذّاتية
مي غير كاف لاجتياز الامتحانات بنجاح ما دفع الاعتقاد بأنّ التعليم النظا

لكنّ الكثير من المعلّمين . ذ إلى اللّجوء إلى الدروس الخصوصيةــبالتلامي
يفترضون بأنّ تلاميذهم يتلقون دروساً خصوصيّة، وهم بذلك يبذلون جهوداً أقلّ 

وبذلك، صارت الدروس . لتحضير كلّ التلاميذ للامتحانات تحضيراً كافياً 
 .              وصية اختياراً لتحقيق النجاحالخص

 دروس الخصوصية جزءاً لا يتجزّأ من النظام التّعليمي، ــارت الـــرّد أن صـــبمج
فقد رأى الآباء فيها سبيلاً لتقدّم . سعت المصالح الشّخصية القوية إلى ترسيخها
فيها مصدراً  فقد رأوا المعلمونأمّا .أبنائهم على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي

فيما اعتبرها عامّة الناس وسيلة لتحسين التعليم لا . للدخل غير خاضعٍ للضريبة
ولهذه الأسباب كلّها، فإنّ اقتراحات للحدّ من مدى . تترتب عليها كلفة ضريبية

وصيّة لم تكن لتجدي نفعاً ما لم تصاحبها إجراءات جذريّة ــدروس الخصـــال
  .لتحسين التعليم في المدارس

  يمكن تخفيض الطلب على الدروس الخصوصيّة بتغيير المقاييس التي يقوم عليها
نظام التعليم، كأن تجرى فحوص الاستعداد بدل امتحان المعارف المكتسبة، أو 
بتشجيع أرباب العمل على إجراء فحوص للكفاءة حين التوظيف بدل اختبار 

تؤتي أكلها إلاّ إذا ارتكزت مع ذلك، لا يمكن للإصلاحات أن . المؤهّلات العلميّة
إذ يجب أن تكون الإصلاحات متّسقة مع . على الواقع الاقتصادي والاجتماعي
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فكلّ حلّ يتجاهل هذه العوامل . طموحات الآباء والتلاميذ ومع واقع سوق العمل
 . سيكون مآله الفشل لا محالة

إلى الدراسة انتباه البرلمان م، في لفت ــراً للتعليـــه وزيـــان، بصفتــــح بارسورامــــنج
وقد . 1988موريشيوس، بل وفتحت الباب أمام نقاش قويّ ونشط عام التي أجرتها جامعة 

ان على ساعات الدراسة المفرطة التي كان يتلقّاها الأطفال، وعلى ـــــورامـــز بارســـــركّ 
 ما فيها مرائيبالتي تعطى في ظلّها الدروس الخصوصيّة ب" الأوضاع الماديّة الرهيبة"
وأماكن مماثلة، ناهيك عن كون العائلات ذات الدخل المنخفض غير  المعلمين )كراجات(

وقد أخذ رئيس الوزراء الموضوع بالاعتبار واقترح إنشاء . قادرة على تحمّل المصاريف
من شأنها أن تساهم في وضع مقاربة أكثر اتّزاناً تخدم ، (PAT) والآباءجمعيات للمعلّمين 

ن المرحلة الابتدائية ـاق عـــكّ الخنــرورة فـــى ضـــوء علـــط الض ـــّا سلــــكم. الــــــح الأطفــــالـمص
، كما أثار إمكانية منع الدروس الثانويةمن خلال تمديد التحضير للمرحلة  ةالنهائي حلقتهافي 

لغاية  ةبتدائيالا للمرحلةالخصوصية التي تُعطى للأطفال بدءاً من المرحلة التحضيرية 
واقترح أنه بإمكان رجال السياسة أن يعطوا قدوة حسنة لغيرهم إذا أوقفوا . الصف الثالث

  .بنائهم من حضور الدروس الخصوصيةأ

يشارك فيها الدروس الخصوصية  بشأنعمل وطنية  ورشةوقد نظّمت السلطات 
المليون نسمة،  اسكانه موريشيوس بلداً صغيراً لا يتجاوز عدد تولمّا كان. عامّة المواطنين

وقد . ونقابات المعلّمين الآباءات ـا جمعيــا فيهــــرة بمــــل كبيـــــة تمثيــــل نسبـــــالعم ةـــــورشدت ـــــشه
أظهر الحدث، في الوقت ذاته، مدى ترسّخ ظاهرة الدروس الخصوصية في المجتمع 

 القوانينمجموعة من  1989وعلى ضوء ذلك كلّه، اتخذ الوزير عام . الموريشيوسي
)Parsuramen ،2007( بغية:  

 بهدف الحفاظ على صحة  الصف الثالثع الدروس الخصوصية لغاية ــمن
 . الأطفال

  الوقت المخصص إعادة النظر في الجدول الزمني للصفوف الأولى بهدف زيادة
 .للتربية الوطنية والتربية الإبداعية والتربية الرياضية والمطالعة

 لتقديم دروس خصوصية للسنوات الأولى  مباني المدرسةدام ـاح باستخــــالسم
ة حتى تجرى الدروس في ظروف مناسبة ـة الثانويـــرحلـن المـــة مــة والثالثــوالثاني

 . بدل العمل في أماكن ضيّقة في بيوت الأساتذة أو المباني المستأجرة
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  ذاً، وعدد ساعاتها تلمي 40الدروس الخصوصيّة بـ  صفوفتحديد عدد تلاميذ
 . بعشرة ساعات أسبوعيّاً 

فأثناء عرض بارسورامان . القوانينأما الخطوة التالية فتمثلّت في تقنين هذه 
قبول التلاميذ غير  المعلمين، أضاف أنّه سيطلب من 1991للمشروع على البرلمان عام 

ة سلوك وإنشاء ن على دفع أقساط الدروس الخصوصية، وأنّه ينوي وضع مدوّنـــادريــالق
خلال جلسة المناقشة، سلّطت المعارضة . مجلسٍ للمعلّمين بغية تعزيز هذه الإجراءات

من المرحلة الثانوية  والثالثة الثانية في السنتين المعلمينالضوء على خطر خلق فئة من 
. السنوات الأولى إلى الثالثة معلموافي حين يمنع منها  ،يُسمح لها بتقديم دروس خصوصية

السنوات الرابعة إلى التسامح بشأن استمرار الدروس الخصوصية في " أدانت بشدّة"ما ك
لكنّ الوزير تمسّك بآرائه، وتمتّ . رسّخ نظام تعليم مواز للتعليم النظاميا تلأنّه السادسة

  ).Parsuramen ،2007( الموافقة على القانون بعد جلسة المناقشة

ن العوامل التي تدخل في تحديد نتائج وقد شهدت السنة ذاتها إصدار تقرير ع
التعليم الابتدائي مع الإشارة على وجه الخصوص إلى الفشل في امتحان شهادة التعليم 

 الآباءوقد أورد التقرير أنّ العديد من . (Manrakhan, Vasishtha, et al.,1991) الابتدائي
جيّدة  ثانويةدارس ؤون إلى الدروس الخصوصية كي يضمنوا لأبنائهم  مقاعد في مـيلج

من  %70إذ تشير الإحصاءات إلى أن حوالي . بالرّغم من أنّها  تشكّل عبئاً مالياً عليهم
مرشحي شهادة التعليم الابتدائي كانوا يتلقون دروساً خصوصيّة بمعدّل مرتين إلى خمس 

م منه  %9واحد، و معلّمدروساً على يد )  %88(رات أسبوعيّاً، حيث يتلقى معظمهم  ــم
وكان . معلّمينفيأخذون حصصاً على يد ثلاثة ) %3(اثنين أمّا الباقي  معلّمينعلى يد 

من الناجحين في امتحان شهادة التعليم الابتدائي يتلقّون دروساً خصوصيّة، فيما لم  90%
  .يتلقّها نصف الراسبين

 مة، أصدرت الحكو الاباءنظراً لهذه المعطيات وتطبيقاً لدعوة الوزير إلى توعية 
وقد . )Mauritius ،1994( "استعمال وسوء استعمال الدروس الخصوصية"كتيّباً تحت عنوان 

إذ . لخّص الكتيّب سياسات الحكومة التي تضمّنت في الواقع تنظيمات وتسهيلات وطلب
 عدد الساعاتشكّل منع الدروس الخصوصية بالنسبة للصّف الأول إلى الثالث وكذا تحديد 

أمّا التسهيلات فتمثلّت في الموافقة على . القوانينلتلاميذ جزءاً من وعدد ا ةـوعيـالأسب
وإلى جانب ضمان ألاّ يعاني . لإعطاء دروس خصوصية المباني المدرسيةال ــاستعم
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، تمّ وضع إجراءات تخوّل تربوياً روف غير ملائمة ـذ دروس في ظــن أخــــال مـــالأطف
ا الطلب الوارد في السياسيات فقد تمثّل في نداء أمّ . للقوانينالسلطات مراقبة الامتثال 

بعدم معاملة التلاميذ الذين ينحدّرون من عائلات ذات دخل منخفض معاملةً  للمعلّمين
  .مختلفة عن غيرهم

ي إطار الإجراءات التكميلية، أُعيد النظر في المنهاج الدراسي للمرحلة ـوف
ي كما أُدخل نظام التدريس حسب المواد الابتدائية وكذا امتحان شهادة التعليم الابتدائ

وقد تلقّى . واحد معلّمبغية الحدّ من اتكال التلاميذ على  الرابعةوالاختصاص بالنسبة للسنة 
بتقديم تقارير عن المعلّمين الّذين يُظهرون تمييزاً في  تعليماتمدراء المدارس والمفتشون 

وقد تضافرت الجهود كذلك للحدّ من  .معاملة التلاميذ الذين لا يتلقّون دروساً خصوصيّة
  .'الخمس نجوم'التباين بين المدارس ومنه الحدّ من التنافس على دخول المؤسسات ذات 

الذين يعطون حصصاً إضافية  المعلّمينأساساً  القوانينوقد استهدفت هذه 
 لكنّ حظر مثل هذه الممارسات كان أسهل بكثير من منع. لتلاميذهم في التعليم النظامي

 مينمعلالطموحون استخدام  الآباءالدروس الخصوصية مهما كان نمطها، فقد واصل 
، بل إنّ مخاوف بعض البرلمانيين كانت في محلّها، الصفوف الأولى إلى الثالثةلأبنائهم في 

في   من حدّة الطبقية للصفوف الأولى إلى الثالثةزاد منع الدروس الخصوصية بالنسبة  فقد
 1993يونيو  20بتاريخ  الصادرة ت الصحيفة الموريشيوسية إكسبرسفقد أورد. المدارس

(L’Epress, 20 June 1993)اً عن ــاسـ، اقتبFoondun,2002,p.506)(  ّالسنوات  معلّميأن
وكانت النتيجة أن زادت . 'حُرموا من حصّتهم من كعكة الدروس الخصوصية'الأولى 

المسؤولين عن  المعلّمينتحديد المدارس  لة الضغوط في ـارسـر وممـــأثيـاولات التـــمح
  : ما يلي 1994صادر عن منظمة اليونسيف عام ) 35ص(وأورد تقرير . الصفوف العليا

ليعلنوا عن  للآباءمذكرة  الرابعبات أمراً عادياً لدى المعلّمين أن يرسلوا عند بداية الصف 
والواقع أنّ الطلب . الصف بداية الدروس الخصوصيّة التي يعطونها بأنفسهم لتلاميذهم في

 للآباءطبعاً، يمكن . 'صانعو المنح'ر على المعلّمين الذين تطلق عليهم تسمية ــيكث
لذلك، فإنّ نظاماً . ة من خيرة المعلّمينـة فرديّ ــوصيـاً خصـــروا دروســن أن يشتـوريـالميس

قراطي أضحى في الواقع يؤمن بالمساواة في خضمّ مجتمعٍ ديم يتمتّع بمطلق الحريّةتعليميّاً 
  .    نظاماً نخبويّاً  تُعرض فيه نتائج التعليم  وجودته للبيع مقابل مبلغٍ من المال

وبالرغم من . 1995ر للتعليم عام ــوزيـة كـــويلـه الطــرتـمسي انــورامـارسـى بـأنه
ة لا المشكل"جهوده الدؤوبة، أعرب بعد مرور سنتين من مغادرته المنصب عن أسفه لكون 
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لمعالجة هذه "تّخذها الوزير الذي يليه وراح ينتظر الإجراءات الجديدة التي سي". ةً زال قائمت
  ".المسألة المعقّدة

- 1997(يأخذ الريادة   Kadress R. Chedumbarum Pillayباروم بيلاي كادريس شيدام 
2000(     

لكنّه بقي  James Burty Davidمس بورتي دايفد ــايـر جـــوزيـان الـــورامـف بارســخل
الدروس ف فقط، ما جعله يعجز عن معالجة مسألة ـة ونصـدّة سنــوزارة لمـــي الــف

  .الخصوصية

الذي تلاه   Kadress R. Chedumbarum Pillayكادريس شيدام باروم بيلاي لكنّ 
د بشأن د أثار السيد كادريس من جديد القلق المتزايـفق. اـح في معالجتهـــوزارة نجـــفي ال

وقد سعى إلى وضع إصلاحات هيكلية . الدروس الخصوصية والطبقيّة في النظام التّعليمي
طويلة المدى بما فيها تضافر الجهود للحدّ من المدى الذي وصلت إليه بعض المؤسسات 

فيما ينظر لبعضها الآخر على أنّها أقلّ " خمس نجوم"حتى صار يُنظر إليها كمؤسسات بـ
وفي الإطار ذاته، تمّ إعداد إجراءات تهدف إلى الحدّ من . لاث درجاتــثن أو بــدرجتيـب

م بين المدارس الابتدائية، حتى يطمئنّ التلاميذ بأنّ لهم فرصاً متكافئة حين ــائـن القــايـالتب
لقد وردت هذه الإجراءات في الكتاب الأبيض . ان شهادة التعليم الابتدائيــم امتحــديـتق

الدروس الخصوصية إلى أنّ  )Mauritius, 1977, p. 28(والذي أشار  1997ادر عام ــالص
النتيجة المباشرة لنظام التعليم الذي يرسّخ المنافسة الشديدة، وغياب مخطّط لتطوير "عدّ ت

على استقطاب أفضل الكفاءات، الشروط التي تضعها مصلحة المعلّمين  المعلّم، وعدم قدرة
وقد تفادى الكتاب الأبيض ما سمّاه الحلول ". ل يضمن الجودةوكذا الغياب الكلّي لإطار عم

الجذريّة، واعتبر عوضاً عن ذلك بأنّ مشاكل الدروس الخصوصيّة ستتبدّد في سياق 
  ): 29-28ص ص (مع ذلك، أعدّت الوثيقة ما يلي . إصلاحات شاملة للتعليم

  المباني المدرسيةمنع إعطاء دروس خصوصية في . 

 م تقارير عن الدروس الخصوصية التي يعطونها تتضمّن ـــديـبتق نــيالمعلّمزام ـــإل
 . ، وعدد التلاميذ، وكذا توقيت الدروس ومكانهاعدد ساعات الدروس

 منع الدروس الخصوصية في نهاية الأسبوع والعطل. 
  ب أن يعطي المعلّمين حصصاً استدراكيّة بعد ساعات الدراسة يتقاضون ــــ ـّرقــت

 . بهمعنها بدل أتعا
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 مراجعة الحالة القانونية للمعلّمين. 
  المراقبة الشديدة لأداء المعلّمين تحت إشراف المفتّشية لضمان تحقيق الأهداف

 . والمعايير

 الآباءة واستخدام البريد الالكتروني لمساعدة ـة البصريّ ـــع السمعيّ ـــراجــر المـــويـتط 
 . في تكميل دور المدرسة

 ع ككلّ بالآثار السلبية للدروس الخصوصيةتعريف الآباء والمجتم . 

 استخدام أدلة عن عدم امتثال المعلّمين  عند النظر في إمكانية ترقيتهم . 

 الاحترام التامّ لميثاقٍ جديد معني بحقوق التلاميذ     . 

فقد . المباني المدرسيةنجد من النقاط المُخالفة للسياسات السابقة منع استخدام 
ات في ظل النظام السابق، مثلما أشرنا إليه، بإعطاء دروس خصوصيّة سمح صنّاع القرار 

على أساس أنّ الإجراء ذاك يسلّط الضوء على النشاط  عـواقـى أرض الــدارس علـــالمي ــف
ن تنظيم حصص تضمّ عدداً كبيراً من التلاميذ في المنازل أو ــة عـــر الناجمـــدرأ المخاطـــوي

وكان الهدف الآخر منها يتمثّل في محاولة درأ المخاطر التي قد  .في  أماكن غير ملائمة
تنجم عن انتقال الأطفال الصغار من المدرسة إلى الأماكن التي تعطى فيها الدروس 

إلى إلغاء هذه السياسة مشدّداً على أنّها تعدّ مظهراً  Pillay وقد سعى بيلاي. ةـوصيـالخص
ة وأنّها تزيد من احتمال ضغط المعلّمين على من مظاهر سوء استعمال المنشآت الحكومي
  .ة فرار التلاميذ تقلّ بكثيرتلاميذهم بأخذ دروسٍ خصوصية بما أنّ إمكاني

وصار يقف موقف . بيد أنّ جهود بيلاي أثارت جدلاً ضمن الحكومة نفسها
ت الرأي وظفين الحكوميين الذين كانوا يؤيّدون ضغوطاـن والمـــريـوزراء الآخــــارض للـــالمع

وفي النهاية تغلّب الزملاء عليه فقد استغلت . العام المنحازة لصالح الدروس الخصوصية
وغيابه عن المكتب لإحداث انقلاب ضدّ  خارج البلادة ـه في رحلــابـة ذهـرصـوزارة فــال

  .  سياسته

   )Steven Obeegadoo )2000 – 2005 تجديد المساعي بقيادة ستيفن أوبيغادو

اكل في بداياتها بمش Steven Obeegadoo ن أوبيغادوـستيف وزارةرة ــفت تــاتّسم
ن المؤشرات التي تدلّ على هذا ـن بيـــوم. وزارةـــي الـه فو ــسابقــة بتلك التي واجههــا شبيه

إنهاء التسابق "التشابه الوثيقة التي تضمّنت السياسة التي اختار لها عنواناً تحريضيّاً 
إذ سلّطت الوثيقة الضوء، مرة أخرى، . (Mauritius, 2011) "الابتدائي ليمالتعالمسعور في 
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رامية إلى ضمان مقاعد في المدارس المرموقة، وقد أوردت ـدة الـــديـة الشّ ـــافسـى المنـعل
على حدّ سواء،  وآبائهمكان يمارس ضغوطاً نفسية شديدة على التلاميذ "أنّ النظام ) 3ص(

وقد أطلق بموجب ". الأساسية التي تضطلع بها المدرسة في المجتمع كما أنّه أفسد الوظيفة
  :  هذه السياسة رزمة من الإصلاحات

تضاعف عدد المدارس الثانوية الحكومية، وحوّلت المدارس الثانوية النخبوية إلى كليات 
أمّا القبول في المدارس فكان يتمّ على أساس مكان الإقامة وذلك بهدف . المستوى السادس

ضع حدّ للرهان الكبير الذي يفرضه امتحان نهاية المرحلة الابتدائية، وفي الوقت ذاته تمّ و 
تمديد اليوم الدراسي لتقليص الوقت المتاح للدروس الخصوصية ومنح علاوات استثنائية 

فضلاً عن ذلك، تمّ إنشاء مناطق للعمل التربوي حيث تعطى حصصٌ . لجميع المعلّمين
  ). والفقراء(المستوى الضعيف  إضافية مجانيّة لذوي

إحدى تتصل وخموداً في عملية الإصلاحات، و  لكنّ الحكومة واجهت معارضة 
المعهد بسياسات الالأمثلة على ذلك بالنظام القضائي الذي أشار إليه أوبيغادو خلال منتدى 

ا أنّه لقد كان أوبيغادو حريصاً على استغلال النظام القضائي بم .الدولي للتخطيط التربوي
وحدث أن وصلته شكوى ضدّ  ،الآباءكان يتلقّى شكاوى . كان محاميّا لدى المحكمة العليا

لكنّ القضية استغرقت سنتين كاملتين ليُصدر المدّعي العام في نهاية . القوانينانتهك  معلّم
  . المطاف حكماً بعدم وجود دعوى تستوجب الردّ 

فبالرغم من . فقد اتّصل بزملاء أوبيغادو أنفسهم ن الخمودــر مـــب الآخــــانـا الجـــأمّ 
ارة التي كان أوبيغادو يبذلها لوضع نظام يحدّ من الدروس الخصوصيّة، لم ــــود الجبّ ـــالجه
لكنّه أدرك في آخر الأمر أنّ مستشاريه . م كان التقدّم المحرز بطيء الوتيرةــم لــــيفه

أنفسهم كانوا يعطون دروساً خصوصيّة وكانوا الخاصين في وزارة التعليم والبحث العلمي 
كان هؤلاء المستشارون قد بدؤوا مسارهم كمعلّمين ثمّ . بطبيعة الحال يستفيدون من النظام

وا موظّفين في الوزارة، وبذلك اكتسبوا سمعة مكّنتهم من ـــإلى أن  أصبح دارس ــــدراء مـــم
 .   كمعلّمينطلب أسعار جيّدة مقابل خدماتهم 

اء المنتدى قضيةً تخصّ معّلماً رفض إعطاء دروس ـر أوبيغادو أثنـــد ذكـــقو 
الذّين  الآباءما استدعى غضب . هـــراغـت فــي وقـرى فـــات أخــويـه أولــة أنّ لديــة بحجّ ــافيـإض
تصرّف غير  ة وأنّ رفض المعلّمــوصيّ ــة إلى دروسٍ خصــــاجـم بحــــاءهـرون أنّ أبنــــوا يـــــانــك

وقد أوضح أوبيغادو أنّ مثل هذه . وكنتيجة لذلك، تمّ نقله إلى مدرسة أخرى. ؤولــمس
  .الحالات كانت شائعة
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وبالرغم من أن المعطيات لم تكن متاحة، إلاّ أنّ أوبيغادو صرّح أنّ الطلب على 
. وضعها قد انخفض نتيجة للإجراءات التي ةالابتدائي للمرحلةالدروس الخصوصيّة بالنسبة 

فقد أوردت دراسة خصّت مراجعة النظام . مع ذلك، كان واضحاً بأنّه ظلّ مرتفعاً 
  : أنّه  (Bah‐lalya, 2006, p.75)التعليمي

يعتقدون أنّ التلميذ  والآباءأشار عدد من المستجوبين الذين شملهم المسح أنّ الأطفال 
ويبدو أنّه كلّما نجح المعلّم . وصيةة إن لم يأخذ دروساً خصــالـه لا محــي دراستـب فــرسـسي

في تسويق معارفه وإصدار كتب مدرسيّة كلّما تشجّع التلاميذ على اقتنائها كجزء من 
ويقال إنّه باستطاعة المعلّمين أن يحصلوا على ضعف مرتباتهم بل . الدروس الخصوصيّة

ع من أكثر من ذلك من خلال الدروس الخصوصيّة وحقوق التأليف عن كلّ نسخة تبا
ومن عواقب هذه الممارسات أنّ وزارة التربية ومدراء المدارس لا يمكنهم أو قلّما . كتبهم

يتمكّنون بعد ساعات الدراسة من الوصول إلى المعلّمين من أجل إشراكهم في النشاطات 
أو غيرها من النّشاطات المنظّمة  آباء التلاميذالمنظمة داخل المدرسة أو في اجتماعات 

كما أنّهم يعارضون بشدّة أيّ تغيير أو تعديل يمسّ وقتهم أو ارتباطهم . رسةخارج المد
فيما صار التلاميذ راغبون في حضور حصص إضافية بعد . دروس الخصوصيّةــــبال
خطر أن تصير طفيلية ر، فإنّ الدروس الإضافية تُواجه وباختصا. ات الدراسةــاعــس

  .   تغلّ أفضل استغلال في مجالات أخرىومضيّعة لموارد مالية وبشرية يمكن أن تس

مرّة أخرى، تغلّبت المصالح الشخصيّة بالرغم من المشاكل الجليّة التي أسفرت   
ومثلما أشار أوبيغادو . عنها الدروس الخصوصيّة ورغم الجهود التي بذلها ستيفن أوبيغادو

. ة أنّها مثيرة للجدلأثناء المنتدى فإنّ الإصلاحات التي سنّها خلال ولايته قد ألغيت بحجّ 
  .وكنتيجة لذلك، حَظِيَت الدروس الخصوصيّة بزخمٍ  جديد

  ما هي الخطوة التالية؟

ومعّ أنّ . Dharam Gokhool هولبدهارام غوك 2005ل أوبيغادو عام استبُد  
هول ينحدر من حزب مغاير لطالما عارض سياسات سابقيه في الوزارة، صَعُب عليه غوك

المباني يتعلّق بمسألة مكان التدريس، سُمح للمعلّمين مجدّداً باستغلال  وفيما .إيجاد بدائل
 ,Bah‐lalya)لكن مقابل دفع مبلغٍ مالي المدرسية 2006,  p.94) . ّوقد أقر

تقوّض "و" تفسد عملية التعلّم"أنّ الدروس الخصوصيّة   (Gokhool,2006, pp.4-5)هولوكغ
الذي اقترحه في إعادة النظر في المنهاج الدّراسي وقد تمثّل الحلّ ". الهدف الأساسي للتعليم

مع ذلك، لم يتوان بعض أفراد . وفي امتحان شهادة التعليم الابتدائي على وجه الخصوص
عن إثارة الأحداث الماضية والتساؤل عن الوقت  )Mahade, 2008على غرار (المجتمع 
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نية أن تتحقّق الأهداف الطويل الذي استغرقته عملية الإصلاحات، بل وشكّكوا في إمكا
  . بسهولة

صدر في الصحافة الموريشيوسيّة مقالاً ذا صلة بموضوع هذا الكتاب أشار إلى   
ومتابعته للمخاوف   المعهد الدولي للتخطيط التربويبسياسات الالوعي الذي اتّسم به منتدى 

هلّ المقال وقد استُ . عن كثب (Etienne, 2007)المتنامية الناجمة عن الدروس الخصوصيّة 
عدداً "المعهد الدولي للتخطيط التربوي، الذي أشار إلى أنّ بسياسات الر انعقاد منتدى ــبخب
الشّر 'لمناقشة ما يطلق عليه الكثير من الناس ...ة اجتمعوا في باريســربيـراء التـــن خبـــم

ة مباشرة ذا صل"وقد اعتبر موضوع المنتدى )". الدّروس الخصوصيّة(' الذي لا بدّ  منه
آفة حقيقيّة تخلّف عواقب " دروس الخصوصيةــال تـــاتـث بــ، حي"يـوسـوريشيـاق المـــالسيـب

  : وأضاف المقال". تربوية واقتصادية وخيمة
الدروس الخصوصيّة في جمهورية الموريشيوس أساساً في كونها لا تتسم  ةكمن مشكلت 

صغير من التلاميذ حيث يمكنهم أن  فعوض أن تكون مكاناً يجتمع فيه عدد. بالخصوصيّة
يطرحوا أسئلة عن الدروس التي يتلقونها في المدرسة، فإّنها في الغالب أماكن يحشد فيها 

ومن المفروض أن يتلقّى الدروس . أحد المعلّمين )كراج( أربعون تلميذاً أو أكثر في مرآب
يستلزم حصصاً تدعيميّة  ون صعوبات في إحدى المواد ماـــواجهـذٌ يــلاميـة تــوصيّ ـالخص

لكنّ صفوف . يوفّرها معلّم يملك الوقت الكافي ويتحلّى بالصبر لتلميذين أو ثلاثة لا أكثر
  ...الدروس الخصوصيّة في جمهوريّة الموريشيوس بعيدة كلّ البعد عن هذا النموذج

. ا الحاليوحده إصلاح كلّي للنظام كفيل أن يحدّ أو يلغي الدروس الخصوصية في شكله
 الآباءحلقة مفرغة لا يتجرّأ  اكونه الدروس الخصوصيةعدو ر، لا تــاضـت الحــــوقــي الــفف

فقد يتضرّر التلميذ الذي لا يأخذ . على منع أبنائهم عنها أسوة بغيرهم ممن يرسلون أبناءهم
علاوة على ذلك، قد لا يبذل بعض . دروساً خصوصيّة وتقلّ حظوظه مقارنة بالآخرين

ن قصارى جهدهم في الصّف لأنّهم يعلمون أنّ التلاميذ سيستدركون ما فاتهم خلال المعلّمي
  . الخصوصيّة حصص الدروس

 هول، الوزير الذي خلف غوكVasant Bunwareeان فاسانت بانواري ـــــوك  
Gokhool ، هو من وضع المخطّط التفصيلي لهذا الإصلاح(Mauritius, 2008) . فقد سلّط

، كما ركّز "المنافسة الشرسة التي يتّسم بها قطاع التعليم"على ) 39 ص(المخطّط الضوء 
) 12ص (وقد سطّر التقرير . رورة وضع مفاهيم جديدة للتعليم وأساليب التقييمـــى ضــعل

القضاء على ضرورة الدروس الخصوصيّة على نحو تدريجيّ يجعلها تقتصر على " هدف 
لمدّة محدّدة من ) الصفوف الخامسة والسادسةأي (  ليوّ من القطاع الفرعي الأ ةالثالث الحلقة
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وقد تمّ تحقيق إنجازات من خلال مناطق التعلم ذات الأولويّة والتي كانت تهدف ". نـــزمــال
و . إلى القضاء على التباينات الاجتماعية عبر التقوية الإيجابية في المناطق الأقلّ تطوّراً 

ببطء فيما يتصّل بنتائج التلاميذ التي تقاس بمعدّلات  أكّد التقرير أنّ عجلة التقدّم تسير
النجاح في الامتحانات، لكنّه سلّط الضوء من جهة أخرى على الممارسات الجيّدة المسجّلة 

ي المقاربات التعليمية الشاملة المنتهجة ومشاركة الجماعة المدرسيّة والإشراك الفعّال ــف
دف الحدّ من الاتكال على الدروس الخصوصية وقد تمّ وضع تدابير ذات صلة به. للآباء

من خلال التطوير المهني ) 85ص " (مؤسّسات فعليّة للتعلّم"من خلال جعل المدارس 
  .   للمعلّمين وإصلاح المناهج الدراسيّة

عام  Bunwaree وفي إطار إجراءات المتابعة لهذه الوثيقة، أعلن الوزير بانواري  
منع من المرحلة الابتدائية لغاية السنة الأولى ثانوي أنّ الدروس الخصوصيّة ست 2009

وكان لهذه . (Meetarbhan, 2009)وسيصير المنع ساري المفعول بدءاً من العام الموالي 
بيد أنّ نقابة المعلّمين . سنة 18السياسة صدى كبير مع مبادرات الوزير بارسورامان منذ 

وقد دلّت ردود فعل  (Hilbert, 2009) أعربت عقب الإعلان مباشرة عن معارضتها الشديدة
رأي العام أنّ تنفيذ الأهداف التي سطّرتها هذه السّياسة لن يكون أسهل من الفترات ـــال

إنّ تاريخ جمهورية الموريشيوس حافل بالمبادرات التي تهدف إلى معالجة الأعراض . السابقة
لّ ــــــرور كــــــع مـــون، مـــواجهـاروا يـــة صـــاسـل السياـــنّ رجــــــلك. واءــــدّ ســـى حــاب علــــــوالأسب

عقد من الزمن، حقيقة ترسّخ ثقافة الدروس الخصوصية في المجتمع إلى أن باتت لا 
  . تستجيب للتغيير
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  ؟بشدة الدروس الخصوصيّة في جمهورية موريشيوسترسّختلماذا.4إطار رقم 

م التعليم في الموريشيوس بالانتقائية والمنافسة الشديدتين، لضمان الالتحاق بمدارس تاريخيّاً، لطالما تميّز نظا
ة الثانوية وللحصول على منح من الجامعات الأجنبية ـــرحلــي المـــف) ةــة مستديمـــي أضحت خرافـوالت(ازة ــــممت

  .تموّلها الحكومة

س الخصوصيّة من كون التعليم لا يزال ممارسة ع الطلب على الدرو ـــر، ينبــاصـت المعـــوقـي الــوف
انتقائية محضة تقوم على مناهج دراسيّة مكثفّة وامتحانات عالية الرهان يحدّدان الالتحاق بمستويات أعلى من 

. وبذلك صارت الدروس الخصوصيّة وسيلة لتحقيق الأفضليّة. من غيرها' أفضل'التعليم في جامعات تعتبر 
س الخصوصيّة شديداً  لحدّ أن بات المعلّمون في المناطق التي تسود فيها الطبقة وصار الطلب على الدرو 

  . المتوسّطة والذين يرفضون تقديم دروسٍ خصوصيّة معرّضين أكثر من غيرهم لمواجهة المشاكل

لإعطاء دروس  للمعلّمينوفيما يتّصل بالعرض، يشكّل المستوى الضعيف للمرتّبات تشجيعاً قويّاً 
من نصيب الفرد  %0.8تعادل  ةالابتدائي المرحلة، كانت نقطة الانطلاق لمعلّمي 2002ففي عام . خصوصيّة

بالنسبة لبلدان منظمة التعاون  %1.7ي في حين أنّ هذا المعدّل وصل ــومــج القـــاتـي النـــالـن إجمـــد مـــواحــال
ل نصيب الفرد من إجمالي الناتج القومي بالنسبة للبلدان حيث يعادل معدّ  %2.0و OECD الاقتصادي والتنمية

وريشيوس والدروس الخصوصية تمكّن معلّمي المرحلة الابتدائية  من مضاعفة دخلهم ـة المــــوريــدّل جمهـــمع
 . بمرتين أو ثلاث مرات

  Obeegadoo, 2007, p. 2 :المصدر

  

  فرنسا      

تكن القوى الاجتماعية لم ا وجمهورية الموريشيوس، ـــوريــلاف كــــى خــعل  
والاقتصادية وحدها المحفّزة لازدهار صناعة الدروس الخصوصيّة في فرنسا وإنّما أدّت 

ة دورها أيضاً، منها الحوافز الضريبية لفائدة الأسر للاستثمار في ــوميّ ــادرات الحكــالمب
تحصيل وتطمح الحكومة من خلال هذه المبادرات إلى رفع مستوى ال. الدروس الإضافية

  .عائلات في تحمّل العبء الماليالتعليمي وفي الوقت ذاته مشاركة ال

أوّل دراسة عن التعليم  Collongesوكولونج   Glasmanغلاسمان رىــــأج
الدروس وقد أشار الكتاب الذي أصدراه إلى أنّ تاريخ ). 1994(الخصوصي في فرنسا 

كّن خصوصيّاتها قد تغيّرت بشكل يعود إلى القرن الماضي على أقلّ تقدير، ل الخصوصية
وقدّ حلّل كلّ من غلاسمان وكولونج . رة نظام التعليم وزيادة شموليّتهــــاع دائــع اتّســـوظ مـــملح
واعتمد . دروس الخصوصية ودورها في سياق التنافس والطبقيّة الاجتماعيينـــة الــطبيع
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ويّة في منطقة رون ألب، كان ثان 12تلميذ من  9400كتابهما على معطيات مستقاة من 
ينوون أخذ دروسٍ في المستقبل فيما  %10منهم يتلقون دروساً خصوصيّة، و %15حوالي 
 الثانويةمنهم يأخذون دروساً خصوصيّة في فترات محدّدة  في المرحلة  %36كان 

(Glasman and Collonges, 1994, P. 30).   ومن المواد التي يكثر الطلب عليها حسب
، ثمّ اللغة الانجليزية )%20(تليها مادّتا الفيزياء والكيمياء ) %57(ب، نجد الرياضيات الكتا

وكانت الدروس الخصوصية منتشرة في المدارس ). %5(متبوعة باللغة الفرنسية ) 9%(
الواقعة في كبريات المدن أكثر من انتشارها في المدن الصغيرة، كما كانت شائعة بين 

  .ن المدارس الخاصّة أكثر من شيوعها في المدارس الحكوميّةالتلاميذ الذين يرتادو 

لذلك عاد . لكن الدروس الخصوصيّة تطوّرت منذ صدور هذه الدراسة وتنوّعت
للبحث في الموضوع ذاته من خلال تقرير كلّفه بإعداده  (Glasman, 2004) انـلاسمـغ

لوطنية والتعليم العالي التابع لوزارتي التربية ا HCECالمدارس تقييم لالمجلس الأعلى 
أثر اتخاذ قرار حكومي من شأنه أن يسمح للعائلات ) 51ص (لقد أورد التقرير . والبحوث

ورعاية  ةالمنزليّ  جرّاء الواجبات تتكبّدهالتكاليف التي ل نظراً ضريبة الدخل  بطلب تخفيض
ر التماسك وهذا يمثّل جزءاً من المبادرة التي أطلقها وزي. الأطفال والدروس الخصوصية

ي، وليس وزير التربية الوطنية، والتي سعى من خلالها إلى تقديم الدعم لأحد ــاعـالاجتم
والواقع أنّ هذا . دّد من الوظائفـط محــــر نمــــويــع تطـــى تشجيـذا إلــــم، وكــــرهـأو غي اءـــالآب

ر في الاستثمار في الدروس الخصوصيّة بعد أن الإجراء شجّع بعض العائلات على التفكي
زال الإجراء يقتضي التزامات ــــع ذلك لا يـــف، مــــاليـب التكــــردّدة بسبـــاضي متـي المــت فــــانــك

  .تضحياتبعض ال  يحبّذ العائلات القادرة والمستعدّة لتقديم لا يزال مالية، وهو بذلك

الأولى في فقد قامت الشركة . ت من هذا القانونوالواقع أنّ مؤسسات عدّة استفاد
بقوّة، ، قامت بعرض خدماتها أكادومياة مدرجة في البورصة تدعى ـــركــي شــــوه وقــــالس

  .فلفتت الانتباه بتصرفها على الإعفاء الضريبي

تعليقاً على تقرير  المدارستقييم لر ذلك، أصدر المجلس الأعلى ــى إثـــعل
أعرب فيه عن قلقه بشأن تبعاته في ترسيخ  (Forrestier, 2005)سّنة الموالية غلاسمان في ال

وردّاً على ذلك، نظّمت السلطات ندوة . التباينات الاجتماعية كما شدّد على ضرورة الرقابة
وعدم تكافؤ الفرص في مجال تكنولوجيا الإعلام  الدروس الخصوصيةوطنيّة حول 
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بشريط وثائقي على الانترنت وأسفرت عن مجموعة من ال، وقد دعّمت الندوة ــــوالاتص
  .(Bassy et al., 2006)المبادئ التوجيهية 

تحليلا شاملاً آخر ذي صلة  )Cavet )2006وفي السنة ذاتها، أصدر كافيه 
وقد سلّطت الوثيقة الضوء . INRPالتربوية ث و للبح القوميبالموارد الوثائقية  باسم المعهد 

أشار إلى أنّ الطلب على الدروس  2003سح رسمي أجري عام على بيانات أوردها م
إذ كان . لتزيد كثافته في المستويات الأعلى الثانويةالخصوصيّة يبدأ أساساً في المرحلة 

ذ المرحلة المتوسّطة يلجؤون إلى هذا النوع من المساعدة حين يلاقون صعوبات في ـلاميـت
ممّن شملهم المسح كانوا يحصّلون  % 25كنّ ، ل)لاسيما الرياضيات(م إحدى المواد ـــفه

ستراتيجية تهدف إلى تحقيق ن في الدروس الخصوصيّة جزءاً من انتائج جيّدة وكانوا يرو 
ون وراء قرار التلاميذ بأخذ دروس ــان المعلّمــــا كـــادراً مـــون. (Cavet, 2006)زـــالتميّ 

وفي بعض الحالات  الآباءغالب من خصوصيّة، بل إنّ الإقبال عليها كان يتأتّى في ال
وينتمي . من التلاميذ أنفسهم) في المرحلة الثانوية %40في المرحلة المتوسّطة و 23%(

ممّن استثمروا في الدروس الخصوصيّة إلى طبقات اجتماعية ميسورة الحال،  الآباءمعظم 
افي لمساعدة أبنائهم إمّا أنّهم لا يملكون الوقت الك: ؤوا إلى الدروس الخصوصيّة لسببينــلج

وقلّمّا يعطي المعلّمون النظاميّون دروساً . أو أنّهم لم يقدروا على مواكبة المنهاج المدرسي
أو ) 31%(، أو معلّم آخر )%34( فقد كان يوفّرها في الغالب طالب آخر . خصوصيّة

في تحليله مقابلة  أجراها مع ) 4.ص( Cavet وقد ذكر كافيه). %21(جمعيّة خاصّة 
بغية تفادي  معلّمينغلاسمان الذي أشار إلى أنّ الآباء كانوا في بعض الأحيان يوظّفون 

إذ يرى أنّ معالجة الغرباء للخلافات المتأتية من السلوك الدراسي . الصدام مع أبنائهم
  .للأبناء، من شأنه أن يجعل العلاقات الأسرية أكثر انسجاماً 

بشأن  2007وثيقة إضافيّة عام  لقد قدّمت شركة متخصّصة في تحليل السوق
نموّ هذا القطاع  (Melot, 2007, p. 104)إذ وصف التقرير . الدروس الخصوصيّة

نموّاً تجاوز نسبة   2006دروس الخصوصيّة سجّلت عام ــال"اً أنّ ــــ، مضيف"ارـــانفج"ــــــبال
واجهة قصور من م الآباءعامها السادس على التوالي، ويرجع السبب إلى مخاوف ل  15%

وفيما يتّصل بالحجم الكلّي للسوق، ". وجود بيئة جبائيّة مؤاتية للغاية...النظام المدرسي، وكذا
 طلبةمن  %33ذ المرحلة المتوسّطة وـــلاميــن تــــم %25إلى أنّ  Melotو ـــــار ميلـــــأش

لكنّه أشار . ياتالمرحلة الثانوية كانوا يأخذون دروساً خصوصيّة، لاسيما في مادة الرياض
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فقد لاحظ ميلو ارتفاع هذه النسب في . أيضاً إلى التباين في هذه النسب حسب المناطق
الإحصاء الذي قامت به شركة أكادوميا، ) 105ص (س على وجه الخصوص، وذكر ـــــباري

وعلى . ثانويات باريس الكبرى كانوا يتلقون دروساً خصوصيّة  طلبةمن  %75إذ أنّ 
طني، تمّ إحصاء حوالي مليون طالبٍ كانوا يتلقون دروساً خصوصيّة عام د الو ـالصعي
2008.  

  :ثمّة نوعان أساسيّان لمقدّمي الدروس الخصوصيّة في السوق

 بناءً  الآباء بالمعلمينعادة ما يكون اتصال . يعملون لحسابهم الخاص معلّمون
ا الاتصال وكان هذ. على توصيات أو إعلانات، أو عبر الانترنت بشكل ملحوظ

ومع أنّ الصفقات لم تكن معلنة في الغالب، إلاّ أنّ . المباشر أكثر السبل انتشاراً 
على جعل عملهم قانونيّاً حتى تصير  المعلّمينالحوافز الضريبية شجّعت 

وكان البعض من هؤلاء المعلمين يملكون خبرة . عروضهم أكثر استقطاباً للأسر
لكنّ البعض ) في التدريس أو أنّهم متقاعدون إمّا لا يزالون يعملون(في المجال 

 . الآخر كانوا طلاّباً أو خريجي جامعات يبحثون عن عمل
 كانت هذه المؤسسات . مؤسسات توفّر دروساً خصوصيّة بعد ساعات الدراسة

 :تعمل بطرق شتّى
ترسله هذه المؤسسات،  معلّمالتي توفّر في المنازل على يد  دروس الفرديّةـــال -

كانت . دة مجموعة صغيرة من التلاميذ في أحد مباني المؤسسة ذاتهاأو لفائ
 . هذه الطريقة هي الأكثر انتشاراً وشهدت نموّاً كبيراً 

التي تنظّم في مجموعات صغيرة خلال العطل، كانت  الدروس المكثفّة  -
 . تتطوّر بوتيرة بطيئة

كانت تشهد . طفال، التي تجمع بين الدراسة والترفيه ورعاية الأالبرامج المركبّة -
 .بداياتها الأولى

 . لم يشهد تطوّراً لكنّ نطاقه كان يتّسع التعليم عبر الانترنت -

ركّز على مجالات أوسع مثل الثقة بالنفس والتحفيز الذي ي التدريب المدرسي -
 . كان في بداية ظهوره، ويقتصر على النخبة فقط. والتنظيم

فقد كان بعضها يوفّر دروساً  .وكان أسلوب العمل يختلف بين مؤسسة وأخرى
ينتقلون إلى  معلّمينلمجموعات من التلاميذ في مقرّها في حين كان البعض الآخر يستخدم 
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أو في مستويات /كما كانت بعض المؤسسات تتخصّص في مادّة معيّنة و. منازل التلاميذ
وكانت . توياتمحدّدة في حين كان البعض الآخر يوفّر دروساً في المواد كلّها ولجميع المس

ر دروساً خصوصيّة كجزء من سياق أوسع من الخدمات التي كانت تشمل  ــّوفـا تــــبعضه
  .ال وغيرها من المساعدة المنزليةرعاية الأطف

إحصائيات خاصّة بالمؤسسات الأولى في السوق، بعضها  12يعرض الجدول 
نشط في كل المدن الكبرى زت على مناطق معيّنة من فرنسا، والبعض الآخر إمّا كان يـــركّ 

فلدى : وقد نشطت اثنتين على الأقل منها كشركات متعدّدة الجنسيات. أو أنّه اعتزم ذلك
" كيب سكول"أمّا شركة . فروع في كلّ من  كندا والمغرب (2Amath)مات  2Aشركة 

Keepschool  ي وبذلك، كانتا تشكّلان نظيرت. فكان لها فروع في ألمانيا والمملكة المتحدة
ع مقرّها الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية والتي ــــي يقـالت Sylvan" سيلفان"ة ــــركــش

  . قرّرت ولوج السوق الفرنسية
   أهمّ  المؤسسات التي توفّر دروساً خصوصيّة في فرنسا . 12جدول 

عدد مكاتبها في  عدد المسجّلين فيها المؤسسة اسم
  فرنسا

حجم الأعمال المصرّح 
  هاب

  Acadomia 100,000 97  87أكادوميا 
 Coursكور ليجوندر
Legendre  

30,000 9  16  

كومبليتود 
Complétude  

23,000 34  23  

  8  18 تقدملم Sylvan سيلفان
  Anacours 16,000 50  5أناكور 

2A 2 ماتAmath 10,000 72  12  
كيب سكول

keepschool  
8,000 80  5  

دومي كور 
Domicours 

6,500 20  5  

  Melot (2007): المصدر
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إذ سلّط  . وقد طوّرت شركات الدروس الخصوصيّة طرق عرض خدماتها  
على الضوء على التغيير الذي طرأ ) Cavet , 2006, p.11نقلاً عن كافيه في (غلاسمان 

  : أسماء هذه المؤسسات خلال فترات مختلفة

  نفسها على أنّها  لال الستينيّات والسبعينيّات، فرضت الدروس الخصوصيّةــخ
-Mathوبذلك كانت الشركات تحمل أسماءً على غرار". التقويم"  شكل من أشكال

Assistance  )المساعدة في الرياضيات(  ،Math-Secours ) الإعانة في
 ).إملاء ـ رياضيات( Ortho-Mathو) الرياضيات

 تحمل  فصارت الشركات". المنافسة"ي منتصف الثمانينيّات، أُقرن القطاع بـــف
 Stud، )الكفاءة(  Performance،)المزيد من الدراسة( Etude Plusأسماءً مثل 

Avenir  )مستقبل الطالب(و ،Progress System )نظام التقدّم.( 

  أمّا عن  الأسماء ". عادية مخفّفة"أمّا في الآونة الأخيرة، فيُفضّل استخدام دلالات
، )الحفاظ على المدرسة( Keepschool، )دوميكور( Domicoursالمنتشرة فنجد 

 ).بعد انتهاء الصف( Après la Classeو، )كمال( Complétudeو

قد  الدروس الخصوصيةالهدوء والرصانة التي أعطتها شركات  ع أنّ صورةــواقــوال  
وتختلف . ي يثيرها التعليم وسوق العملـاوف التـــأن المخـــاوض بشــة للتفـــون ملائمــتك

ماعية والاقتصادية في فرنسا عن الظروف السائدة في كوريا وجمهورية الظروف الاجت
ن البلدان، بل إنّها مختلفة داخل فرنسا نفسها حسب الفئات ــا مـــرهــوس وغيــــوريشيــالم

لاسيما بين المدن الكبرى والصغرى والمناطق (ة ــاديـــة والاقتصـــــاعيــات الاجتمــــوالجه
هذه الملاحظة ضرورة النظر إلى الدروس الخصوصيّة في خضمّ سياقات  وتؤكّد). الريفيّة
  .محدّدة

في الوقت ذاته، يستفيد مقدّمو الدروس الخصوصية من أي عامل من شأنه أن 
يزيد من حدّة المنافسة أو التوتّر في المدرسة، على غرار الخصخصة، والتنافس بين 

  .تدهور بعض أقسام النظام المدرسيالمدارس، و 

يد أنّ هذا القطاع قد استقطب انتباه النقاد الذين شكّكوا في نوعية الخدمات ب
 2009وعلى سبيل المثال، سلطّ شريط وثائقيّ بثّ على التلفزيون الفرنسي عام . المقدّمة

(Bendall and Tourte,2009) وراح يتحرّى المعلذمين، الضوء على نقص خبرة العديد من ،
 (Melot, 2007, p. 99)ومثلما ذهب إليه ميلو. ات التي تستخدمهمالدعايات التسويقية للشرك
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مشتّتة ومتقلّبّة، "، وكانت السوق ككلّ "في السرّ "إنّ جزءاً كبيراً من القطاع كان ينشط ـــــف
  ". وغير واضحة المعالم

 الحساب المالي للدروس الخصوصية في فرنسا.5إطار رقم

سبة التكاليف المدفوعة لمؤسسات الدروس الخصوصية من ضريبة من ن %50تسمح الحكومة الفرنسية بخصم 
إذ تلعب المؤسسة دور الوسيط بين . وتعدّ مؤسسة أكادوميا إحدى المؤسسات المستفيدة من هذه القانون. الدخل

  . ثمّ يطلبون الإعفاء الضريبي المعلّمالذين يتولّون دفع أتعاب  المعلّمين والآباء

أورو وهي غير 75جيل أبنائهم، أن يدفعوا حقوق التسجيل الأولية والتي تقدّر بـ ، بغية تسالآباءيجب على 
) أحياناً أقلّ (أورو منها  14أورو للساعة الواحدة، تشكّل  32ثمّ يدفعون حوالي . خاضعة للإعفاء الضريبي

جمالي ومن هذا المبلغ الإ. أورو إلى أكادوميا 13أورو رسوم الموظف، فيما تذهب  5و المعلّمب ـنصي
وبذلك، تقدّر التكلفة الإجمالية للدروس . الآباءأورو للإعفاء الضريبي لصالح  16، يخضع )أورو32(

أورو، 27= 13+14أن يصرّح عن دخل يقدّر بـ  المعلّمه على ـومن. دةــــواحـــة الـــاعــأورو للس16ة بـــوصيـالخص
  ".نفقات"يا على أنّها أورو التي يدفعها لمؤسسة أكادوم 13لكن يمكنه أن يخصم 

  Cavet, 2006, p. 12: المصدر

    
في كلّ من فرنسا وكوريا  المنتهجةلاف الأساسي للسياسات ــن الاختــــيكم

وجمهورية الموريشيوس في دور النظام الضريبي في تشجيع العائلات على الاستثمار في 
دات القائلة بأنّ النظام وقد جاء ردّ السلطات الفرنسيّة على الانتقا. الدروس الخصوصية

يتمثّل أوّلهما في إمكانية تعميم الأنظمة التي تديرها . يرسّخ التباينات الاجتماعية في شقّين
ويعود تاريخ هذه الأنظمة إلى الثمانينيّات، . الدولة للمساعدة في إنجاز الواجبات المنزليّة

والصحة، والضمان التعليم، والعمل، (وهي تنشط تحت إشراف أربع وزارات مختلفة 
جمعيّة ومؤسسة عمومية أو شبه  2000تعتمد أساساً على شبكة تضمّ حوالي ) الاجتماعي

   .(Cavet, 2006, p4)عمومية 

أمّا ثانيهما فيتمثّل في إعلان الحكومة عن مجموعة من السياسات الرّامية إلى   
ويم مُتاحيْن ضمن شبكات من المدارس تجعل المساعدة والتق الدروس الخصوصيةتطوير 

وقد كان هذا الاقتراح، في .  لجميع التلاميذ من جميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية
وكنتيجة لذلك، أعلنت . البداية، إجباريّاً في بعض المدارس واختياريّاً في بعضها الآخر

السلطات وجوب انضمام كلّ المدارس لهذا المخطط الذي يشمل المساعدة في الواجبات 



  82

ية، والنشاطات الثقافية والرياضيّة وذلك بين الساعة الرابعة والسادسة مساءً بمعدّل المنزل
مليون أورو لتنفيذ هذه السياسة  140وقد خصّصت الحكومة ما قيمته . أربعة أيّام أسبوعيّاً 
      .(Ventura, 2008b, p.9) على أرض الواقع
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  سياسة الحلول   .3
غية تحديد مميّزات المنظومة التربوية ب" التشخيص"لفصل السابق عنوان ا حمل

تمت وقد . دروس الخصوصية وتأثيرها، ما يستلزم من صناع القرار إيجاد حلولٍ لهاــلل
اولت دراسة حالة كلّ من كوريا ض الحلول في الفصول التي تنــى بعـــإل ارة ــــالإش

ي أنماط الحلول التي يمكن لصناع القرار ــف لـــذا الفصـــع هــــوسّ ـــد تـــوق. اـــرنسـوس وفــــوريشيــمو 
يشير الفصل، إلى جانب السياسات الناجحة، . أن ينظروا فيها في خضمّ جملة من السياقات

  .ي باءت بالفشل في سياقات مختلفةإلى الحلول الت

ربط لأنّ لكلّ سياق خصوصية تميّزه ما سيتوجب ـوم الــــرض بمفهـــلّ العــيسته
ثمّ ينتقل إلى العرض والطلب على الدروس . صة بكلّ ظرف على حدىوضع سياسات خا

وقد وردت في الفصل أيضاً ملاحظات أخرى ركّزت على السّبل المتاحة . الخصوصية
لصنّاع القرار لاستغلال قوى السوق في تحقيق أهداف أوسع وكذا على طبيعة هياكل 

  . تنظيمية ممكنة

  ربط السياقات والأهداف والهياكل
روع في أي نوع من أنواع الربط، قد يكون من المفيد أن يبدأ صناع ـــد الشــعن

  : القرار بطرح سؤالين أساسيّين

  تضرّ ) أو يحتمل أن يصبح كذلك(مشكلة " التعليم الظّلي"إلى أي مدى يشكل   

 بالأهداف التعليمية والاقتصادية والاجتماعية ما يستدعي التحكّم فيها؟

 ليم الظّلي مصدراً محتملاً للقوة لم يستغلّ حتى الآن على إلى أيّ مدى يشكل التع
 أكمل وجه، ويستحقّ أن يشجّع؟

نطوي، الدروس الخصوصية قد ترت الفصول السّابقة من الكتاب أنّ ــــد أظهــــلق
كلّف تحقيق الأهداف التربوية دون أن ت ساهم فيفهي ت: اقات عدّة، على تناقضوفي سي

لضرائب شيئاً، كما أنّها تشكّل صمّام الأمان للعائلات التي يمكنها ة أو دافعي اــومــالحك
لكن . ليم النظاميتحمّل المصاريف والتي تشعر بأنّها لا تحصل على كلّ ما تريد من التع

ي تتحكّم فيه قوى السوق تحكّماً كاملاً، إلى ، التالدروس الخصوصيةؤدّي من المحتمل أن ت
ر مرغوب فيها تطال التعليم ما يحتمل أن تنجم عنها عواقب غيتفاقم التباينات الاجتماعية ك
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أخرى و وجود خدمات تقدّمها الحكومة مجّاناً عن ينتج قد  كما أنّ غموضاً مقلقاً . يالنظام
  .لعملاءعلى نفس ا مصاريففي الوقت ذاته يفرض القطاع الخاص مقابلها  مماثلة 

ضاع الاجتماعية والاقتصادية لأو الاعتبار اأن يأخذوا باع القرار ن على صنّ يتعيّ 
استراليا نماذج في كلّ من إذ تختلف ال  .وغيرها من العوامل ةسياقات الثقافيّ كذا الو  ةبللطل

لذوي المستوى روس الخصوصية ع الحكومة الدّ حيث تشجّ  ،والولايات المتحدة الأمريكية
تقدّم الدروس حيث  الموجودة في كوريا واليابان النماذجعن  الضّعيف، اختلافاً تامّاً 

سنغافورة،  كما أنّ النماذج الموجودة في. الخصوصية على الأرجح لذوي المستوى العالي
لفة حيث يمنع المعلّمون من إعطاء دروس خصوصيّة لتلاميذهم في التعليم النظامي، مخت

. موريشيوس حيث تشكّل هذه السّمات قاعدة وليس رادعاً ن تلك الموجودة في ــــراً عـــكثي
الثانويات  طلبةن لصنّاع القرار أيضاً أن ينظروا إلى أيّ مدى ينبغي تشجيع ـــويمك

وثمّة . المتقاعدين على إعطاء دروس خصوصية أو ردعهم عنها والمعلّمينوالجامعات 
، فالدروس الفرديّة تختلف اوأساليبه ةالخصوصي طرق الدروس المزيد من الاختلافات في

الدروس التي تعطى لمجموعات كثيرة العدد في مدرّج  للمحاضرات،  اً عنـاً شاسعـــلافـاخت
  . كما أنّ التعليم وجهاً لوجه يختلف عن التعليم عن بعد عبر الانترنت

د يودّ صنّاع القرار تصنيف الدروس الخصوصيّة الموجودة في مجالات ـــوق
 وسيكون ذلك. االتي يودّون تشجيعها أو ردعه الدروس الخصوصيةعملهم، وتحديد أنماط 

ذ أنّه لا يشير إلى أنماط إ. 13ممكناً بوجود جدولٍ بياني كما هو موضّح في الجدول رقم 
فحسب وإنّما يتجاوزهما إلى مدى انتشار الدروس  اوطرق إيصاله ةالخصوصي الدروس

وقد تكون . الخصوصية حالياً، وإلى أيّ مدى سيرغب الناس في أخذ هذه الدروس مستقبلاً 
  :ييمات أكثر تحديداً إن قسّمت إلى فئات على النحو التاليهذه التق

 هل تقتصر أنماط محدّدة من الدروس الخصوصية على الأسر التي  :فئة الدخل
تنتمي إلى فئات ذات دخل محدّدٍ، وهل يوّد صناع القرار توسيع مجال هذه 

 الأنماط لتشمل الفئات الأخرى؟

 ى الدروس الخصوصية أقلّ من هل فرص البنات في الحصول عل :الجنسانيّة
 ، وهل ينبغي تشجيع قدر أكبر من المساواة؟ )أو العكس(فرص الذكور 

 أو (ر الدروس الخصوصية بين مجموعات عرقيّة محدّدة ــل تنتشــــه :رقــالع
 مقارنة بغيرها، وهل يشكّل ذلك مشكلةً؟ ) أعراق
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 أن تتمتّع المدن هل تتمتّع مناطق محدّدة بفرص أكبر من غيرها، ك :المنطقة
 بفرص أكثر من الأرياف، وهل ينبغي تشجيع توازن جغرافي؟ 

  :ثمّة عوامل إضافية يمكن أن تدرج ضمن الجدول لتطويره، مثل

 في أيّ مستوى تعليمي، وخلال أيّ فترة، وفي أيّ مادّة تكون الدروس  :الحدّة
 الخصوصيّة مكثفّة؟ 

 مقدّمة؟ وإلى أيّ مدى تساهم في ما هي نوعيّة الدروس الخصوصية ال :النوعيّة
 تحصيل المعلومات، ليس للامتحانات فحسب وإنّما لأبعاد أخرى غيرها؟

 ؟ وإلى أيّ ةالخصوصي كلفة الوحدة لمختلف أنماط الدروسما هي ت :التكاليف
 مدى تشكّل التكاليف عبئاً على الأسر؟

 للأشخاص  ة مفيدةً الخصوصي لأيّ مدى تكون الدروس :ات الاقتصاديّةـــالتبع
الذين يبحثون عن فرص عمل أو مصادر دخل إضافيّة؟ هل تنوي الحكومة 

للنظام الضريبي؟ ما هي  ةالخصوصي دروســـالة ــــن أنشطــــد مــــزيـاع المــــإخض
 ؟ةالخصوصي الدروسالتبعات الاقتصادية الأخرى لمختلف أنماط 

  نظام تصنيف الدروس الخصوصيّة  . 13جدول 

دروسمقدّمو ال
  الخصوصيّة

 حالياً مدى انتشارها تقديمهاطريقة
قد يختلف بسبب (

فئة الدخل، 
والجنسانية، والعرق، 

 )والمنطقة

المدى الذي تكون فيه 
قد ( مرغوبة مستقبلاً 

بسبب فئة  أيضاً  يختلف
الدخل، والجنسانية، 
  )والعرق، والمنطقة

معلّم يدرّس تلاميذه
  أنفسهم

    فرديّة
     مجموعة صغيرة
     مجموعة كبيرة

معلّم يدرّس تلاميذ معلّم
  آخر

     فرديّة
     مجموعة صغيرة
     مجموعة كبيرة

في المرحلة( طلبة
  )أو الجامعية/الثانوية و

     فرديّة
     مجموعة صغيرة
     مجموعة كبيرة

من المهنيين،( غيرهم
والمتقاعدين، وربّات 

  )المنازل
     فرديّة

     مجموعة صغيرة
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     مجموعة كبيرة
مؤسسات التعليم

  الخصوصي
محلية، وطنية، شبكات (

  )تتمتع بحق الامتياز

    فرديّة
     مجموعة صغيرة
     مجموعة كبيرة

     مدرّجات
     "التلقين"مدارس

    استخدام برمجيات
     فرديّة التعليم عبر الانترنت

  

الغالب، فإنّ صنّاع القرار مضطرّون حالياً  ت المعلومات شحيحة فيــانـا كـــولمّ 
إلى إصدار أحكام تقديرية واعية تقوم على فهمهم الخاص وعلى كلّ ما جمع من معطيات 

أمّا التوصية الرئيسية التي خرج بها . في بلدانهم أو في بلدان ذات سياق مماثل لبلدانهم
هي التوصية ذاتها لهذا الكتاب، المعهد الدولي للتخطيط التربوي، و بات ــاسـسيالدى ـــمنت

  . جمع المعطيات في جميع السياقاتفتتمثّل في ضرورة إعطاء أهمية أكبر ل
 

  في اليابان Juku" جوكو"التمييز بين مختلف أنواع مدارس الدروس الخصوصية الـ. 6إطار 
  

مدرسة 'عامّاً، فغالباً ما تترجم العبارة إلى  ا غير اليابانييّن، مدرسة الجوكو تقديماً ـــن، لا سيمـــض المعلقيـــدّم بعـــيق
فيما ذهب محلّلون على قدر كبير من . ر الاختلاف الكبير الموجود بين أنواعها المتعدّدةـــدون ذك' نــالتلقي

  .، بما أنّ لكلّ نوعٍ منها تبعات مختلفة بالنسبة لصنّاع القرار"الجوكو"الحذر إلى تحديد مختلف أنواع مدارس 
 gakushû)ليفصل بين مدارس الجوكو العلميّة  (Roesgaard, 2006, p.32)داية، جاء رويسغارد في الب

juku)ثمّ ميّز بين مدارس . عن غيرها الموجهة للفنون والتكوين التقني وتعليم المحادثة الانجليزية، وغيرها
، ومنها الموجّهة (hoshû juku)الجوكو العلميّة حسب التخصّصات، فمنها الموجّهة لتقديم دروس علاجية 

 yoshû)، وأخرى للدروس التحضيريّة (fukushû juku)لتقديم دروس تدعيميّة إضافية  juku)،  ومنها
في  (shingaku juku)ي تقديم دروس للتلاميذ ذوي المستوى العالي ممّن يريدون الامتياز ـــة فــالمتخصّص

التي تقوم على التدريبات والتمارين  doriru jukuمقاربة مرنة على خلاف الـ Kyôsai jukuحين تنتهج الـ
 deai no)" ان ألتقي فيه بالأصدقاء وأكون معهمـــمك"ة ــــن فئـــات ضمـــؤسســـذه المــــض هــــط بعـــوتنش. ةـــالتنافسّي

bar/ idoko) مراكز الرعاية "حتّى    أو(takujijo).  
 :ك، إذ وضع تصنيفاً قائماً على متغيرات ثمانيةإلى أبعد من ذل Roesgaardوقد ذهب رويسغارد 

 إلخ؟...هل المؤسسة تحثّ على المنافسة، محفّزة، تقدّم الدعم اللاّزم :الجوّ السائد -

هل الدروس منصبّة في إطار التعليم النظامي أم أنّها موجّهة لتحضير امتحانات  :توجّه الدروس -
 القبول؟

دّمة التعليم النظامي أم أنّها تتبع نهجاً وأهدافاً خاصّة هل تدعم الدروس المق :علاقتها بالمدرسة -
 بها؟
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 .طبيعة الزبائن ، وعلى وجه التحديد مستواهم التعليمي:التلاميذ -
جمع بين الكتب المدرسية والكتب الخارجيّة والملازم التي يؤلّفها  :المراجع المستخدمة في التعليم -

 .المعلمون
 جوكو جزءاً من مجموعة مؤسسات؟عدد الزبائن، وهل تشكّل ال :الحجم -

هل يخضع الزبائن لامتحان قبول أم أنّهم يقبلون على قدر ما تسمح به الطاقة  :الالتحاق -
 الاستيعابية للمؤسسة؟

ما تظهره من على صيت المؤسسة أو على الإعلانات التجاريّة و  التسجيل هل يعتمد :الإعلان -
 نات القبول في الجامعة؟مميّزات كأصول التدريس ونسبة النجاح في امتحا

 

  :ومن أنواع مدارس الجوكو ومتغيراتها، خرجنا بتصنيفٍ بنّاء ومفيد
 Shingaku juku

المتخصصة في تقديم 
دروس للتلاميذ ذوي 

 المستوى العالي 

Hoshû juku
الموجهة لتقديم دروس 

 علاجية

Kyôsai juku
 تقدم الأسلوب المرن

Doriru juku 
تقوم على التدريبات 

تمارين التنافسيةوال  

اً ـغالب(ة ـــريحـم  داعمة/ منمّية للقدرات داعمة/مريحة محفّزة/تنافسّية الجوّ السائد
  )ات المنزليةـللواجب

استدراك نتائج الفحوص امتحان القبول توجّه الدروس
  المدرسية

  المهارات الأساسية  تدريس أساسي

ي يسيرتتابع الوتيرة الت غير موجودة العلاقة بالمدرسة
بها الدرس النظامي، 
  علاقة وطيدة في الغالب

بالكاد موجودة أو 
  منعدمة

  غير موجودة

  جميع المستويات  ذوو المستوى الضعيف ذوو المستوى المتوسط ذوو المستوى العالي  التلاميذ
المراجع المستخدمة

  في التدريس
الملازم التي يعدّها مراجعها الخاصّة

 المعلّم، الكتب الخارجيّة
  أو المدرسيّة

الملازم التي يعدّها 
المعلّم، الكتب الخارجيّة 

  أو المدرسيّة

  مراجعها الخاصّة

 آلاف  تلميذ 100أقل من  أقل تلميذ،200أكثر من  الحجم
اشتراط النجاح في امتحان  الالتحاق

  أو فحص القبول
على أساس الطاقة

  الاستيعابية فقط
على أساس الطاقة 

  الاستيعابية فقط
  حدودبدون

تجاري، تركّز على نسبة  الإعلان
النجاح في امتحانات 

  الالتحاق بالجامعة

تجاري، بيداغوجيا في   الصيت، البيداغوجيا الصيت، بيداغوجيا
  بعض الحالات

 
  الطلب على الدروس الخصوصيّة   

ات في كلّ من أستراليا وانجلترا، وفرنسا وسنغافورة والولايات ـومـت الحكـــسع
فقد أطلقت أستراليا . إلى تحفيز الطلب على الدروس الخصوصية بوسائل شتّى المتحدة

وقد مكّنت ". مبادرة الدروس الخصوصيّة المدعومة"اختير له عنوان  2004مخطّطاً عام 
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ما يعادل (دولار استرالي  700ة المؤهلّين من إنفاق ما يربو عن ـــن فئـــم اءــالآبادرة ــالمب
، خصّصت 2007وفي عام . لضمان دروس خصوصيّة لأبنائهم) دولار أمريكي 546

مجرّد "الحكومة الفدرالية الأستراليّة صندوق تمويل لمخطّط متابعة رباعي أطلق عليه اسم 
 Burch)وقد اعتمدت الولايات المتحدة الأمريكية نظاماً مماثلاً  .(Watson, 2008, p.7) "بداية

et al., 2006) .ي والأسترالي مقتبسان من برنامج أطلقته انجلترا كلا المخطّطين الأمريك
(Taylor,  أمّا في سنغافورة، فقد خصّصت الحكومة منحاً وغيرها من التشجيعات . (2007

لصالح الفئات ذات الدّخل الضعيف في مسعى لتحفيز الطلب على الدروس الخصوصيّة 
سياق الفرنسي حيث أنّ ، خلافاً لل(Tan, 2009)وسط فئات التلاميذ ذوي المستوى الضعيف 

ز الضريبي لم يستهدف التلاميذ ذوي التحصيل الضعيف أو المنحدرين من ـــام التحفيــــنظ
  .(Melot, 2007) أسر ذات دخل ضعيف على وجه الخصوص 

ففي أستراليا، أشار واستون . وقد واجهت هذه النماذج تحدّيات خاصّة بها
(Waston,2007, p.9) الدروس ات أكثر صلابة عن نجاعة إلى ضرورة وجود بيان

أكفاء يملكون المهارات اللازمة، لاسيما في  معلّمينوعن صعوبات إيجاد  الخصوصية
لكّن هذا الأمر لا يشكلّ تحدّياً لبلد متمدّن للغاية كسنغافورة التي . المناطق الريفيّة والنائية

يذ ذوي التحصيل الضعيف في اً من نوع آخر وهو دعم طلب فئات التلامــــدّيـه تحــــواجـت
الدروس خضمّ سياق يرجّح توسّع الثغرات بفعل قوى السوق جرّاء استقرار تكاليف 

 ,Cheo and Quah)في الحدّ الأعلى للسوقالخصوصية  2005,Tan,2009) . وفيما يتّصل
لا طفل يترك "سياسة  (Sanderman, 2006,p. 119)اق الأمريكي، فقد انتقد ساندرمان ـــبالسي

التي " الممارسات المجرّدة من المبادئ"إذ أشار إلى . لفشلها في إثبات نجاعتها" في الخلف
يمارسها بعض مقدّمي الدروس الخصوصية لاستقطاب التلاميذ، مضيفاً أنّ نسبة المشاركة 

وقد يكون من . في كلّ أرجاء البلاد %20الفعليّة للتلاميذ المؤهّلين في البرنامج لم تتجاوز 
ي البلدان الأخرى إلى مثل هذه العوامل كلّها في حال ـــرار فـــاع القـــر صنّ ــــد أن ينظــالمفي

  .لةأرادوا أن يتبنّوا مخطّطات مماث

كيفيّة تخفيف الطلب على الدروس  ة هيأساسي ةوعلى صعيد آخر، ثمّة مشكل
لسلطات في هذا البلد تُظهر دراسة حالة كوريا أنّ او . ن تشجيعهاـــدلاً مـــة بـــوصيّ ــالخص

. ت استراتيجيّات شتّى في هذا الصدّد، بما فيها الحظر الشامل للدروس الخصوصيّةـــرّبـــج
لكنّ . الصفوف الأولى إلى الثالثةوقد سجّلت حالة الموريشيوس أيضاًَ◌ حظراً مماثلاً مسّ 
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يد من البلدان هذه السياسات لم تكن حكراً على هذين البلدين فقط، بل لها نظائر في العد
 ,Hartmann, 2008)ومصر  ،(Bray and Bunly, 2005, p.75)الأخرى، على غرار كمبوديا 

p48)، وكينيا (Wanyama and Njeru, 2004, p.1) وتركيا ،(Tansel and Bircan, 2007,.6) ،
. (Jalaluddin, 2007, p.2)، وفي الولاية الهندية غرب البنغال  (Eilor, 2007, p.28)وأوغندا

وبالإشارة إلى . ي هذه البلدان كلّهاـــال فــــر فعّ ــــه أيّ أثــــن لــــم يكـــــر لــــذا الحظـــإلاّ أنّ ه
الملاحظات التي  (Hartmann, 2008, p.48)مصر، على سبيل المثال، فقد ردّد هارتمان 

التهوّر "فعاليّة من الذي وصف المنع بأنّه ليس أكثر  (Herrera, 1992, p. 75)أوردها هريرا 
أي أن يقطع المشاة الطريق في الأماكن غير المخصّصة لهم بدل أن (في قطع الطريق 

، والذي بات منتشراً على نطاق واسع بما أنّ الجزاء القانوني )يقطعوها في ممر الراجلين
فحتّى في كوريا والموريشيوس حيث ". المتصل بهذا التصرّف ضعيف أو بالأحرى منعدم

وقد . ت السلطات المنع وبذلت جهوداً جبّارة بشأنه، إلاّ أنّ إعماله بدا أمراً مستحيلاً أعلن
يسري هذا المنع فعلاً بالنسبة للمدرّسين الذين يعطون دروساً خصوصيّة للتلاميذ الّذين 

للدروس يدرّسونهم في الصف النظامي، لكنّ هذا الأمر يختلف تماماً عن حظر شامل 
  .الخصوصية

بغي للسياسات، التي تركّز عادة على الطلب على الدروس الخصوصية،  لذلك ين
بأن تعالج الأسباب الجوهريّة للطلب على الدروس الخصوصيّة بدل النظر في الأعراض 

ولا يمكن لوزارات التربية والتعليم أن تعالج لوحدها العديد من هذه الأسباب بما . السطحيّة
وتتضمّن العوامل الثقافيّة التقدير الذي تحظى به النتائج . أنّها تتّصل بالثقافة والاقتصاد

أمّا العوامل الاقتصادية فتشمل نسب . الدراسية في المجتمع واعتبارها جديرة بالتضحية
ا للتعليم وبالتالي مدى اعتبارها استثماراً يستحقّ ـــــات العليـــــويــي المستــــة فــــدات المحققــــائـــالع
ي سبيل الوصول إلى هذه المستويات من التعليم العالي، فالعمل على وضع ــناء فــالع

الأسرة أو  وتنميةسياسات بهذا الخصوص قد تتطلب إشراك وزارات التنمية الاقتصادية 
وفي بعض البلدان المتباينة كأستراليا وكوريا، لا . ب وزارة التعليمــــانـى جــــا، إلــــــراتهــنظي

وقد تبدي . ت الهامّة من موظّفي القطاع وإنّما من دوائر عليا في الحكومةتصدر المبادرا
السلطات أيضاً رغبتها في التعاون مع هيئات المجتمع المدني بما فيها المنظمات الدينيّة 

  .وفرق الرفاه الاجتماعي
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ي وزارة التعليم في العادة وسائل من شأنها أن تؤثّر على حجم ـــوظّفــد أنّ لمـــبي
  :   إذ ينبغي عليهم تحديداً أن يأخذوا بالاعتبار. ظام التعليم الظلّي وطبيعتهن

   تشكّل طبيعة الامتحانات في العديد من البلدان السبب الرئيس في  :الامتحانات
إذ تندرج العديد من الامتحانات ضمن . زيادة الطلب على الدروس الخصوصيّة

كون لنتائجها تأثير كبير على حظوظ ، والتي ي"رهانات كبيرة"الفئة التي تفرض 
" التلقين"فشكل الامتحان وطبيعته قد يشجّع . الممتحنين في حياتهم المستقبلية

لذلك، . الدراسيةقصير المدى على حساب الفهم الجوهري طويل المدى للمواد 
ينبغي على المسؤولين في قطاع التربية أن يعيدوا النظر في طبيعة الامتحانات 

. لكن، لا ينبغي أن يعتقدوا أنّ تعديل الامتحانات مسألة بسيطة. عونهاي يضـــالت
إذ يتطلب الأمر إعادة النظر في جملة من المسائل ذات الصّلة بالمصالح 

 . الشخصيّة، مثلما أظهرت دراسة حالة كلّ من كوريا والموريشيوس

 لبلدان تعود زيادة الطلب على الدروس الخصوصيّة في بعض ا :معدّلات الانتقال
. بسبب الوعي بأنّ نسبة التلاميذ الذين ينتقلون إلى مستويات أعلى محدودة

وبذلك، يمكن زيادة نسب الانتقال في مسعى لتخفيف الطلب على الدروس 
ففي بعض المجتمعات، . بيد أنّ هذا الإجراء ليس سهل التطبيق. الخصوصية

مستوى أعلى إلى نوع  يتغيّر السؤال الجوهري من إمكانية انتقال التلميذ إلى
ففي المجتمعات التي تحتفظ . المؤسسة التي سيلتحق بها في المستوى الأعلى

بالمؤسسات النخبويّة لقلّة فقط مكرِّسة بذلك التقسيم الطبقي، سيبقى الطلب على 
الدروس الخصوصيّة التي تمكّن هذه القلّة من الالتحاق بمثل هذه  المؤسسات  

 . كبيراً جدّاً 

 لا  الآباءلأن العديد من الدروس الخصوصية يزيد الطلب على  :ماهيرثقة الج
ون في قدرة التعليم النظامي على تلبية حاجيات المجتمع ككل وحاجيات ــــيثق

يمكن الإقرار بأنّ المدارس مؤسسات ضروريّة . أبنائهم على وجه الخصوص
لكن يمكن أن تحتاج ة الاجتماعية كما أنّ لها أدواراً أخرى تضطلع بها، ـــللتنشئ

ومن المفارقات أنّ ذلك راجع، في بعض السياقات، إلى . ى مؤسسات تكمّلهاــإل
اولة تخفيف الطلب على الدروس الخصوصيّة من خلال رفع معدّلات ــمح

مع ذلك، ينبغي على الحكومات أن تنتبه إلى أنّ زيادة الضّغط على . الانتقال
ن التلاميذ ذوي المستوى الضعيف وإنّما من ة لا تتأتّى مـــوصيـدروس الخصـــال

الدروس وتُظهر المقارنة بين تجارب بلدان مختلفة أنّ . ذوي المستوى الجيّد
نتشر أكثر فأكثر حين يكون تحصيل الأنظمة التعليمية عالياً، قد تالخصوصية 
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مثلما هي عليه الحال في بلدان آسيا الشرقيّة مقارنة بالبلدان الإفريقية حيث 
 .  حصيل التعليمي ضعيفالت

ج أيضاً أن يأخذوا بالاعتبار الهدف ـى واضعي السياسات والبرامــي علــينبغ
لمَ تكون الأسر على استعداد لدفع  .ابمختلف أنماطه ةالدروس الخصوصيالمنشود من 

في حين أنّها تشتكي بشدّة ) 7رقم  إطار( تلميذً  110اق أبنائها بصفوف تضمّ التح تكاليف
أنّ  الآباءتلميذاً؟ لمَ يعتقد  35يتجاوز عدد التلاميذ في الصفوف النظامية المجّانيّة عندما 

أبناءهم يحصلون من الدروس الخصوصيّة التي يتلقّونها بشكل فرديّ أو في مجموعات 
لهم في واجباتهم  الآباءصغيرة ما لا يحصلون عليه من التعليم النظامي أو من مساعدة 

لومات التي يقدّمها طالب جامعي يعوزه المران يعطي دروساً اليوميّة؟ وكيف للمع
خصوصيّة لتلاميذ المرحلة الثانوية بدوام جزئي أن تكون استثماراً مفيداً إلى جانب 

  المعلومات التي يعطيها معلّمو التعليم النظامي ذوي الخبرة والباع؟ 
 الدرس الخصوصي الرئيس في مصر.7إطار رقم

  

في مصر يتمتّع بصيت ومكانة في السوق،  معلّماً فيما يلي   (Hartmann,2008, p43)يصف هارتمان 
  :تقطب أعداداً كبيرة من التلاميذكما أنّه يس

اخترت مقعداً في آخر الصفّ في . إلى حضور صف الكيمياء...دعيت
تلميذاً، جميعهم في سن  110حين بدأ الدرس، أحصيت . الجهة المخصّصة للبنات

حين دخل الأستاذ هشام إلى . ن أو ثلاثة على الهدوء والانتباهيحثهم عاملي. 14
 المعلّماً من الأعين موجّهة صوب ـزوج 110ارت ـــوت وصـــم السكــم، خيّ ــالقس

سنة بشعر غير  45كان الأستاذ هشام رجلاً نحيفاً يبلغ من العمر حوالي . بترقّب
لكنّ . نقٍ وسترة بلون الزيزفونكان يرتدي قميصاً وربطة ع. ارب رفيعــــثّ وشـــــك

  .هيئته تلك كانت مضلّلة
فقد اتّضح خلال ساعتي الدّرس أنّ الأستاذ هشام لم يكن يتمتّع بالخبرة 

كان الأستاذ هاشم يمشي بحيويّة . موهوب" فنان عروض"والشهرة فقط وإنّما كان 
أمام الحضور، يكتب المعادلات على اللوح الأسود ويشرحها في آن عبر 

وكان بين الفينة والأخرى يردّد بعض . لمايكروفون في إلقاء إيقاعي متناغما
المعادلات والجمل بشكل غنائي فيكرّرها التلاميذ بعده مرّات عدّة، مظهرين بذلك 

ونادراً ما كان التلاميذ يطرحون الأسئلة مع ...ى دراية تامّة بطريقة العملـــم علـــأنّه
      .تدوينها على ورقة يتولّى أحد مساعديه تمريرها لهكان يحثّهم على المعلّمأنّ
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 الدروس الخصوصيةالعرض في 

العنوان يمكننا  وضمن هذا.  ي بعض البيئات، يمكن للعرض أن يخلق الطلبـف
  :أحوال أن نتطرق لثلاثة

 كما أشرنا سابقاً، أضحى مألوفاً لدى : المعلمون يخلقون أسواقهم الخاصة
ض البلدان،  أن يقدموا دروساً إضافية للتلاميذ الذين يقعون ن، في بعـالمعلمي

وفي أكثر الأحوال . تحت مسؤولياتهم في المدارس النظامية التي يعملون بها
إشكاليةً، يفرض المعلمون ضغوطاً على التلاميذ من خلال تغطية جزء من 

م إلى المنهاج في ساعات الدراسة العادية، وإشعار التلاميذ بأن تحسن درجاته
 وكما تقول سيلوفا. الأفضل أمرٌ يتحكم فيه، جزئياً على الأقل، المعلمون أنفسهم

Silova )2007 ،p.8( الإجبارية'، أن الدروس الخصوصية': 
ه المعلمون على طلابهم كي يأخذوا لديهم ـارسـيم) وأحياناً ابتزاز(ط ـــى ضغـوي علــتنط

وكثيراً ما يهدّدون التلاميذ بإعطائهم درجات  دروساً خصوصية تكميلية بعد ساعات المدرسة،
  .ضعيفة إن هم رفضوا الانصياع لذلك

ق التي غطاها سيلوفا في دراسته، بدا أنّ هذه الممارسات ــن المناطـــن بيـــوم
) كازاخستان، قيرغيزيستان، طاجيكستان ومنغوليا(متفشية بشكل خاص في آسيا الوسطى 

  ).أذربجان وجورجيا(وفي القوقاز 

 حين يبدو للتلاميذ وعائلاتهم بأن الجميع يحظون : الضغوطات من قبل الأقران
، فقد يشعرون بأنهم غرباء ومهملون إن لم يحذوا حذو الدروس الخصوصية ب

بمحاورتهن  Kim وهذا ما أشارت إليه إحدى الأمهات اللاتي قام كيم. الآخرين
)2007 ،p.9(إذ قالت ،: 
الإعلام بأنّ الناس يأخذون دروساً خصوصية، وأمهات أصدقاء  ع وسائلــا جميـــــطلعنتُ 
بني أن يعيش وأنا أريد لأ....ذا في معاهد خاصةيقلن بأن أبناءهن يتعلمون كذا وك ]ابني[

  .ذلك حياة أفضل، ولهذا أجعله يلتحق بمعاهد خاصة وأستثمر أموالاً أكثر في

 لمون، في محيط تجاري، يتصرف المع: الخصوصية ات موفّري الدروســـلانـــإع
مثل الشركات التجارية الأخرى ويتطلعون للبحث عن طلبٍ للخدمات التي 

فيقوم بعضهم بالترويج لها في الشوارع والصحف ووسائل النقل . يعرضونها
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العامة، مع أنّ جودة أعمالهم لا تستند على أي براهين تجريبية، فعلى غرار 
التلميذ بدلاً عن المعلم حينما تكون النتائج  التعليم النظامي، قد يُلقى اللوم على

هذا، وقد أدى ظهور الانترنت إلى إزالة بعض القيود الجغرافية على . ضعيفة
وفي بعض البلدان، توسّع الطلب أكثر بعد اعتماد نظام منح حقوق . العرض
 :أن) Davis and Aurini )2006 ،p.124ويوضح ديفيس وأوريني . الامتياز

رة بشبكات مركزية، ولكن مالكي حقوق الامتياز ــات الصغيــــركـط الشــام يربـــذا النظـــه
ن فروع الشركات في أنّ رجال الأعمال المحليين يملكون محلاتهم ويأخذون ـــون عـــيختلف

والمالكون المحليون يملكون حصة مالية، وعلى هذا فمن . على عاتقهم معظم المخاطر
ديم الخدمة التي يتعلق بها حق الامتياز بشكل أكثر فعالية مما المفروض أنهم متحفزون لتق

كما أن هؤلاء المستثمرين الصغار يحصلون على الحق في بيع . ه مُسيرٌ بأجرــدمـد يقـــق
مُنتجٍ معترف به وتلقي عون تسويقي وتدريب إداري ومساعدات فيما يخص اختبار 

وة أو يُؤجرون السيارات أو يعلمون التلاميذ، فإن ــــون القهـــوا يبيعـــانـوسواء أك....جـــالمنت
مالكي حقوق الامتياز المحليين يحظون فوراً بفرصة عرض منتجاتهم بصورة علنية 

  .والاستفادة من قاعدة مهمة من المستهلكين

د ـاميّن قـم النظـــــــهيـــــذـلامـــاً لتــــــــون دروســـــدمـــــــــن يقــــــن الذيــــــة المعلميــــــإن قضي
 Hallak and(اد ـسـق بالفـع تتعلـات أوسـاق نقاشـن سيـا ضمـر إليهـيُنظ

Poisson,1007 ;Poisson,2007 ;Dawson,2009(.   ويعرض الإطار)الصيغة القيّمة التي  )8
وإذا ما طبّقنا . من أجل وضع القضايا ضمن سياقها المفهومي Klitgaardابتكرها كليغارد 

فإننا نجد أن المعلمين لديهم فرص أكبر وبالتالي الدروس الخصوصية يغة على الص
احتمالات أكبر ليكونوا فاسدين حينما تكون لهم قوة الاحتكار في تعليم تلامذتهم، وحينما 

م السلطة التقديرية في تحديد من ينجح أو يرسب في الامتحانات، وحينما ــون لهــــتك
لا يتعرضون لأي مساءلة من قبل الأطراف الأخرى في  يتعرضون لمساءلة ضئيلة أو

ومن أجل تقليص احتكار أولئك المعلمين، أصدرت موريشيوس قراراً يقضي . المنظومة
بأساتذة منفصلين  6إلى  4باستبدال معلمي الأقسام لكل المواد في المستويات الدراسية من 

لتقديرية وزيادة المساءلة على وهناك تدابير أخرى تسعى إلى تقليص السلطة ا. لكل مادة
 .مستوى المدرسة والمنظومة
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  مساءلةال -حرية التصرف + حتكارالا: 8لإطار ا
 ام كليغاردـــــق Klitgaard  )1988 ،p.75(لال تركيزه على طبيعة الفساد وأسبابه، باختصار العناصر ـــ، خ

  :الرئيسة في المسألة إلى الصيغة التالية
  .مساءلة -ية التصرف حر  + احتكار= الفساد

ات غير القانونية تزدهر حينما يكون للوكلاء قوة احتكار على العملاء، وحينما يار إلى أنّ السلوكـــد أشـــــوق
  .يستطيع الوكلاء ممارسة سلطتهم التقديرية و يخضع الوكلاء لمساءلة ضعيفة

الدروس وجه الشبه بين كيف أن هذا المفهوم يكشف أ) Biswal )1999 ،P.223 كما بيّن بيسوال
وأشكال الفساد الأخرى، لاسيما عندما يقدم المعلمون النظاميون دروساً خصوصية لتلاميذهم في  الخصوصية

يحتكرون تقديم الخدمات للتلاميذ، ولديهم السلطة التقديرية الكاملة "وأشار بيسوال أن هؤلاء المعلمين . درسةـالم
ويؤدي هذا إلى ظهور حالة يحاول فيها المعلمون . تم مساءلتهم عن أعمالهمفي تحديد ما يقدّمونه، ونادراً ما ت

دى التلاميذ عن طريق المماطلة في العمل في المدرسة وتقديم دروس خارجها ــض المستهلك لــــراج فائــــاستخ
 .مقابل رسوم

  

لمسته في صقل هذا التصور المفهومي، ) Johnson )2008 وأضاف جونسون
الاجتماعية والاقتصادية  والحالات الدراسيةمزيداً من المتغيّرات منها المواد  هضمنفأدرج 
ومن خلال الإشارة إلى عمله في قيرغيزستان، بيّن أنّ . ومستوى التحصيل لديهم للطلبة

)213p.:(  
الفرق بين المعلمين الذين أُقر بانخراطهم في الفساد والذين لم ينخرطوا فيه لا يُفسَّر على 

لال معرفة جنسهم وأعراقهم أو أعمارهم أو وظيفتهم الإدارية، ولكنه يُفسَّر ـــــن خـــــح مــــالأرج
، ومن هم زملاؤهم المعلمون، ومن هم مُدراء مدارسهم، طلبتهملال معرفة من هم  ــــن خـــم

  .وما هي المواد التي يدرسونها، وفي أي مقاطعة يعيشون

  ):219ص (وعلى وجه أدق 
مال كبير أن المعلم الفاسد جداً في قيرغيزستان هو ذاك الذي يُدرّس مادة يكثر هناك احت

رياضيات واللغة القيرغيزية أو الإنجليزية، وليس ذاك الذي يُدرّس ـل الـــــب مثــــا الطلــــعليه
من طبقة اجتماعية  طلبةَ وهناك احتمال كبير بأنه يُدرّس . مادة يقل عليها الطلب كالتاريخ

كما أن هناك احتمال كبير . يتحصّلون على معدل علامات متوسط وطلبةً صادية عالية واقت
والأهم أن . م يُدرّسون في منطقة متجانسة الأعراق، سواء أكانت حضرية أم ريفيةـــــبأنه

المعملين الآخرين " صرامة"المعلم الفاسد جداً مرجحٌ بأنه يعمل في مدرسة حيث لا تتداخل 
  .المدرسة مع صلاحياته وسلطتهواحترافية مدير 

وهكذا، فإن جونسون يلمّح إلى أنّ الافتراض الأساسي الذي قال به كليغارد هو 
ح، ذلك أن مثل هؤلاء المعلمين لديهم قدرة كبيرة على احتكار السلع ـــــراض صحيــــــافت
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ولكن . يمهاة المطلوبة بشدّة ولا سلطة تقديرية واسعة في كيفية ترتيبها وتنظـــالتعليمي
الذي يتحدد من خلال  الطلبةي أضافها جونسون تشمل الطلب من قبل ــرات التــــالمتغي

الفاسد  المعلّموفي هذا الصدد، فإن . قدراتهم الشرائية وكفاءاتهم واهتماماتهم بمواد معينة
 وهذه رسالة لصانعي القرار بأن تلك المتغيرات المختلفة قد. يحتاج أيضاً زبائن فاسدين

  .تحتاج إلى أن تُؤخذ بالاعتبار في مختلف الأحوال والظروف

 حرية التصرفوعلى ضوء ذلك، فإنّ كون بعض المنظومات التربوية تزيد من 
فمن . عليه للوهلة الأولى دلاً من تقليصها قد يكون أمراً أقل تناقضاً مما قد يبدوــــم بــــللمعل

ات العواقب العكسية التي تنجم عن الامتحانات بين الطرق التي انتهجتها للتقليل من تأثير 
ة هي جعل تلك الامتحانات عنصراً واحداً فقط من عناصر التقييم جنباً إلى جنب ــــالحاسم

والتقييمات المدرسية تعزز بالضرورة دور . اــــواعهـــة بمختلف أنــــع التقييمات المدرسيـــــم
والسؤال الكبير الذي يواجه واضعي السياسات هو . ة تصرفهـــيحر زز ـــــي تعـــــم، وبالتالــــالمعل

ما إذا كانت التقييمات المدرسية الموسعة ستُحسّن المنظومة التربوية أم أنها ستخلق مزيداً 
وإن الإجابة عن هذا السؤال تعتمد إلى حد كبير على احترافية القوى العاملة . من المشاكل

صحيحٌ أن إحداث التغيير قد لا يكون أمراً حكيماً . لذاتيفي مجال التعليم ومدى تنظيمها ا
ض المناطق في قيرغيزستان، إلا أنه قد يكون مناسباً في مناطق أخرى من ذلك ـــــي بعــــف

البلد وفي بلدان أخرى، لاسيما إذا اقترن مع وضع مدونة لقواعد السلوك تنظم التعليم 
مدونة عامة تحكم مهنة المُدرّس  الخصوصي أو تنظم الدروس الخصوصية كجزء من

)Poisson,2007,p.17( . ويمكن لنقابات المعلمين أن تكون شريكاً مهمّاً في ذلك لو أمكن
  .إقناعها بأخذ موقف حيال الموضوع

  Taylorوتجدر الإشارة أيضاً إلى مجموعة النماذج التي قدمتها تايلور
)2007pp.17‐18,(  الذي أُطلق في انجلترا في " قدماً جيداً أحرزْ ت"والمعمول بها في برنامج

راعى هذا البرنامج بشدة توظيف معلمي المدارس في إعطاء . )14جدول ( 2007العام 
دروس إضافية لطلابهم، على اعتبار الشعور المفترض السائد بأن هياكل الرقابة ستكون 

كما . لن تمثل مشكلة ، وأنّ المسائل الأخلاقية)وبعبارة أخرى أنّ هناك مساءلة كافية(كافية 
المهنيين والموجّهين  والمعلّمينأنه يضع في اعتباره المعلمين من المدارس الأخرى، 

ولا   .)QTS(" ينالمؤهل ينالمعلم مكانة"ون هؤلاء حائزين على ـــــى أن يكــــن، علــــالتعليميي
تحت التدريب فلا  أما المعلمون الذين هم. الجامعات غير المؤهلين طلبةيأخذ في الاعتبار 
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. ذون في الاعتبار إلا في حالات استثنائية إن كانوا معروفين لدى تلاميذ المدرسةــــؤخــيُ 
ن لهذه النماذج أن تكون صالحة في أماكن أخرى، لكن يجدر التأكيد على أنها ـــــويمك

وي وُضعت في مكان يتوفّر على موارد مالية ضخمة وعلى قاعدة قوية من المعلمين من ذ
  .الكفاءة المهنية

  .في انجلترا" أحرز تقدماً جيداً "المُعتمدة في برنامج  للدروس الخصوصيةنماذج : 14الجدول 

 النواقص المزايا الخيار
 يعرف التلميذ وحاجاته   الصفمعلم 

  الآباءيعرف 

  أسهل الصفالمتابعة في 

 ضمان الجودة مكفول أكثر  

  على  الصفاستجابة الطفل لمعلم
صوصي من خارج أنه معلم خ

 .المدرسة
 قوة الشخصية قد / منهج جديد

 .تكون ضرورية لإشراك الطفل
  حجم العمل الآني للمعلم قد يمثل

 .مشكلة
  وقت المعلم قد يكون محدوداً لأنه

ملزم بانجاز نشاطات بعد أوقات 
 .المدرسة

  للمعلم الذي يقدم  الآباءنظرة
دروساً خصوصية على أنه 

  .الصفشخص مختلف عن معلم 
معلم آخر من معلمي المدرسة أو 

  متعاون معها
 تغيير في الوجه والأسلوب 

 خبرة أوسع 

  معرفة نظم وسياسات
 المدرسة

 فرصة للعمل الثنائي 

  تواصل أسهل بين معلم
 والآباء الصف

  الاطلاع على سجلات
 النتائج وخطة الدروس

  قد يكون معروفاً لدى الطفل
 والآباء

  ضمان الجودة مكفول أكثر  

  التلميذ مشتت بسبب التغييرذهن 

 المعلم يجهل حاجات الطفل 

  حجم العمل الآني للمعلم قد يمثل
 .مشكلة

  وقت المعلم قد يكون محدوداً لأنه
ملزم بانجاز نشاطات بعد أوقات 

 .المدرسة
  للمعلم الذي يقدم  الآباءنظرة

دروساً خصوصية على أنه 
  .الصفشخص مختلف عن معلم 

ية الأخرى، معلم من المراحل الدراس
  .المعلمين من مدارس شريكة: مثال

 أفكار جديدة/وجه جديد 

 خبرة جديدة للمعلمين 

 تعزيز وتقوية التحوّل من

  المشتغلين في 'تدريب المعلمين
قد يكون أمراً ' مراحل دراسية أخرى

 .لازماً 
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 النواقص المزايا الخيار
 مرحلة إلى أخرى

  تبادل الممارسات المفيدة في
جميع أنحاء المنطقة 

  .التعليمية

 تلاميذ الأكبر سناً الذين أفضل لل
لديهم القدرة على التكيّف مع تغيير 

 .المعلمين
  المعلمون يجهلون التوقعات

 المأمولة من المرحلة الدراسية

 المعلمون يجهلون حاجات الطفل 

  من الصعب رصد ضمان الجودة
  في الدروس

 أفكار جديدة/وجه جديد   أي معلم

  النظر إلى حاجات التلميذ
 بعين جديدة

 مشاركة المعلمين في  توسيع
 البرنامج

  تجربة العمل في سياقات
  أخرى

  الافتقار إلى المعرفة الأساسية
 للمادة في المرحلة الدراسية المعنية

  عدم فهم النظم المتبعة في
 المدرسة

  فرص أصعب للتواصل مع معلمي
الأقسام الأصليين بسبب جدول 
العمل اليومي والاختلاف في 

 مواقع التدريس

  يجهلون التوقعات المعلمون
 المأمولة من المرحلة الدراسية

 المعلمون يجهلون حاجات الطفل 

  من الصعب رصد ضمان الجودة
  في الدروس

توظيف المعلمين    تنظيم البرنامج التعليمي
 الخصوصيين

  إمكانية الاعتماد على
 مجموعة أكبر من المعلمين

  كل إدارة تخضع لسلطة
 محلية

  الكفاءة والوقت لا يشكلان
 كلةمش

  تخفيف ضغط حجم العمل
  على المعلمين في المدارس

  مستوى المعارف في
 .ستراتيجيات الحديثةالا

  من الصعب رصد ضمان الجودة
 في الدروس

  للمعلّمالموقع الجغرافي 

  القدرة على بناء علاقات مع
 بسرعة والآباءالتلاميذ 

 فهم منظومات المدرسة، مثال :
تقسيم التلاميذ حسب / متابعة
 ياتالمستو 

 تكاليف المكان 

 مسائل السلامة والأمن  
  :اقتراحات أخرى

المستشارون، المعلمون 
المعلمون في التعليم  القياديون،

المتواصل، العائدون إلى التدريس، 

 تغيير في الوجوه والأساليب 

 خبرة أوسع 

  قد يكونون معروفين لدى
 والآباءالطفل 

  من الصعب رصد الجودة في
 الدروس

  خبرة حديثة مناسبة للمرحلة
 الرئيسية
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 النواقص المزايا الخيار
  تكنولوجيات الإعلام والاتصال،

المدراء غير المنضمّين إلى /المعلمون
في التعليم العائلي  المعلمونالبرنامج، 

وضع "حائزين على  يجب أن يكونوا(
، الموجهون التعليميون ")المعلم المؤهل

وضع "يجب أن يكونوا حائزين على (
، المعلمون تحت ")المعلم المؤهل

التدريب في حالات استثنائية إن كانوا 
  معروفين لدى المدرسة  

 ارف المناسبة يملكون المع
  للمادة

  الافتقار للمعارف في المادة
الخاصة بالمرحلة الرئيسة قد 

  يتطلب تدريباً ودعماً إضافياً 

   

  السوق تسخير
قعاً أمراً وا تبات الدروس الخصوصيةات الذي يرون أن ــرري السياســــن لمقــــيمك

ات فعل ذلك، يمكن لهم أن يبحثوا عن السبل ــــا حتى وإن أرادت السلطـــــاؤهـن إلغــــولا يمك
وقد ضربنا آنفاً بعض الأمثلة . السوق لتعزيز التكافل الاجتماعي بتسخيري تسمح لهم ــالت
ونسوق مثالاً آخر في موريشيوس التي سمحت للمعلمين باستخدام . ن هذا الأمرــــــع
في المدارس النظامية كي تُخرج نظام الظل بشكل أكبر إلى النور وكي تتيح له  لصفوفا

وبالمثل، سمحت السلطات في زنجبار للمدارس الحكومية أن تفرض . نوعاً من التنظيم
رسوماً ضئيلة على الدروس الإضافية التي يقدمها المعلمون بعد ساعات العمل الرسمية 

  :أنّ   (Zanzibar, 1998, p. 18)وثيقة حكومية  وقد جاء في. الآباءبموافقة 
كي يساهموا طوعاً  للآباءر، بالرغم من الجدل المثار حوله، يقدم فرصة نادرة ــــذا التدبيـــــه

وهذا . في مكافأة المعلمين، وبالتالي زيادة تحفيزهم وتقليل ميولهم للبحث عن عمل آخر
، بما أن عدد المعلمين الذين يتم توظيفهم درسةالالتحاق بالمالتدبير له تأثير إيجابي على 

  .لمسايرة الأعداد المتزايدة من التلاميذ الملتحقين بالدراسة أصبح مستقراً إلى حد كبير

الضغط عن  نظراً لأنها تبعدذه السياسة تنطوي على بعض الأخطار ــــهإنّ 
وياتٍ مناسبة لطبيعة ستتحدد من خلالها رواتب المعلمين على مستمرغوبة يكلية هيرات يتغ

علاوة على ذلك، يمكن أن تصبح شكلاً مبطّناً من أشكال . العمل الذي يقومون به
ومع هذا فإن السلطات . ة التي تغيّر ثقافة المدرسة، والتي قد يصعب مواجهتهاــــالخصخص

أمر واقع وسعت إلى تعزيز التكافل ضمن المنظومة  الدروس الخصوصيةقد اعترفت بأنّ 
  . يةالرسم
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مبادرات أخرى على مستوى المدرسة، يمكن تشجيعها  أن نجداً ـــــا أيضـــــنـويمكن
ففي كامبوديا، كما في أماكن أخرى، اكتشف . على مستوى المقاطعة أو مستويات أعلى

مدراء المدارس الابتدائية بأن المعلمين متحمسون أكثر لتدريس المواد ذات الشعبية وفي 
ى، لأنه عند ذلك سيكون لهم سوق أقوى لاستقطاب الدروس مستويات دراسية أعل

ونتيجة لذلك، يتم إهمال المستويات . )Bray and Bunly,2005 ;Dawson ,2009( الخصوصية
وقد اهتدى أحد المدراء من ذوي النظرة الثاقبة إلى . واد الأخرىـــة الأدنى والمــــدراسيــال

ي بجمع ما يتم جنيه من الدروس الخصوصية وتوزيعه على تقض ة ـــــراتيجيـدام استــــاستخ
وقد اتخذ هذا القرار بناء على مبادرة فردية منه، لكنه تدبير . كافة المعلمين في المدرسة

  .يمكن أن يُطبَّق على نطاق المنظومة

. على تنظيم نشاطاتهم بصورة احترافية المعلمينكما يمكن للحكومات أن تشجع 
ل المثال توجد جمعية لموفّري الدروس الخصوصية، والتي تعمل ــــى سبيـــعل وانــــي تايـــفف

وقد أحصت العاصمة تايبيه  في العام . على متابعة المسائل التربوية والعملية لأعضائها
، نصفها أعضاءٌ في جمعية تايبيه للدروس الخصوصيةدرسة ـم 1150حوالي  1999

عية في شكاوى الناس ضد المدارس الأعضاء وتنظر الجم  .لموفّري الدروس الخصوصية
وتوجد في  ).Bray,2003,p.57(وتصدر نشرية إخبارية، وتعمل كجهاز تنظيمٍ ذاتي . فيها

التي تأسست "  لمعلمي الدروس الخصوصيةالاتحادية الهيلينية "اليونان هيئة مُشابهة تدعى 
عضواً من  3000 ، أضحت تضم من بين أعضائها2008، وبحلول العام 1981في العام 

الذين يوفرون  المعلمينعضواً من  37000 و الدروس الخصوصيةدارس ـــن لمـــالمالكي
وتعتبر هذه المؤسسات  ).Hagitegas,2008a,p.1 ; Hagitegas,2008b( دروساً خصوصية

هيئات مهنية يمكن للحكومة أن تتفاعل وتتفاوض معها من أجل المصلحة المشتركة في 
  .رعاية الأطفال

إلى تحصين سمعتها عن  للدروس الخصوصيةؤسسات أخرى ــت مـــــد سعــــوق
للدروس ففي ألمانيا، تتفاخر المؤسسة الضخمة . طريق التركيز على معايير مراقبة الجودة

شهادة إدارة "، بأنها تُخضع نفسها لإجراءات schuerhilfe.de" دي.شورهايلف"، الخصوصية
" كوبليتود"ونفس الطريقة انتهجتها مؤسسة ". 9001زو ن المستهلك إيــودة مــــالج

Complétude وقد جاءت هذه المبادرات بناء . ز عن منافسيها ــّا للتميــــاً منهــــا سعيــــرنســي فــف
على قرار من تلك المؤسسات نفسها، ولكن بإمكان الحكومات الوطنية تشجيع تعميمها في 
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بالتدخل في تنظيمها، إن هي لم تتخذ إجراءات  المؤسسات الأخرى عن طريق التهديد
  .واضحة لتنظيم نفسها ذاتياً 

ويمكن للحكومات أيضاً أن تستفيد من الاستراتيجيات التسويقية المنتهجة في 
 ويبين لنا كيم. لزيادة الوعي لدى فئات معينة من السكان دروس الخصوصيةـــللدارس ـــــم

Kim )2007 ،p.14 ( لمعاهد الخاصة في كوريا قد أجمعوا على وجود في ا المعلمينأن
ن مجتمعات الطبقتين الوسطى والعليا ومجتمعات الطبقة السفلى، مُشيرين إلى ــات بيــــروقـف

وبما أن . في الطبقة الأخيرة هم أقل احتمالاً  لأن يدفعوا أبناءهم للدراسة اءـــالآبأن 
تعمل بجهد " غب في توسيع أسواقها، فإنها دم دروساً خصوصية تر ـــي تقــات التــؤسســالم

ويمكن لهذا الأمر أن يخدم ". لإثارة رغبة الناس في الحراك الاجتماعي من خلال التعليم
  .أغراض الحكومات أيضاً لأنه يعزز النشاطات التربوية في مجتمعات الطبقة السفلى

ل من خلاالدروس الخصوصية وفي سياق مُماثل، يمكن للحكومات أن تطور 
 ويسلط جلال الدين. اتخاذ تدابير مع المنظمات غير الحكومية وهيئات المجتمع المدني

Jalaluddin )2007 ،p.4 ( مشروع مساعدة التعليم المجتمعي"الضوء على "(CLAP)  في
لمساعدة الأطفال والمجتمعات المحلية على تطوير  1998بنغلادش، والذي أُطلق في العام 

ومن بين عناصر هذا المشروع هو . زيز مستوى التعليم وتحسينهـة لتعــــذاتيـم الــــدراتهــق
خصوصيين من المجتمع المحلي، وعلى الأغلب، تختار المجتمعات  معلمينوظيف ـت

ثانويين وجامعيين، ليتم تدريبهم من قبل المنظمات غير الحكومية الشريكة  طلبةة ــالمحلي
الخصوصيون بالتعاون الوثيق مع معلمي المدارس،  نالمعلمو ل ـــويعم. اتــــك المجتمعـلتل

  .همرغم أنهم لا يخضعون لإدارت

ى مستوى موازٍ، نجد مبادرة السلطات المصرية التي طالما أبدت رفضها ــوعل
، ولكنها قررت أن تعزز بعض جوانبه عن طريق حثّ المؤسسات يالظل مـــــالتعلي امــــلنظ
دروس خصوصية في المساجد والكنائس أو المباني الأخرى م ـــديــة على تقــــريـــالخي
أنّ ) Hartmann )2008 ،p.41 ويقول هارتمان. ات من ذوي الدخل المنخفضـــــوعــلمجم

كردة فعل على "  تقد ظهر للدروس الخصوصية هذا الشكل الرسمي والقانوني من أشكال 
ولكن، على  ."ر قانونيبشكل غيللدروس الخصوصية ار الكبير لممارسات ـــــالانتش

المؤسسات الخاصة المتطوّعة لتقديم تلك الدروس أن تسجّل نفسها لدى وزارة الشؤون 
  .الاجتماعية وليس لدى وزارة التعليم
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  تحسين الهياكل التنظيمية
تشكّل محطةٌ مناسبة للبدء في ) Silova )2007 إنّ الدراسة التي أعدتها سيلوفا

أنه على الرغم من الطبيعة ) 9ص(إذ تلاحظ . لتنظيميةالتعليق على مسألة الهياكل ا
السلبية في أوروبا الوسطى وآسيا، فإن ستة  اراتهـأثيـوتة ـــوصيـدروس الخصـــللة ــــوسّعيــالت

ن بين الإثني عشر بلداً محل الدراسة، تملك أُطراً تنظيمية لها، وهي ــط، مــبلدان فق
  )15الجدول رقم (فاكيا وطاجيكستان وأوكرانيا كازاخستان وليتوانيا ومانغوليا وسلو 

  الأُطر القانونية المُنَظِّمة للدروس الخصوصية في ستة بلدان من أوروبا وآسيا :15الجدول رقم 

ت مسألة تقديم الخدمات التعليمية التكميلية من قبل المؤسسات التعليمية التابعة ـــنُظّم كازاخستان
على  الدروس الخصوصيةوقد تمّ تعريف . 1999م للدولة بموجب مرسوم صدر في العا

على أساس فردي، إلى جانب الساعات  للطلبةتقديم دروس في مواد دراسية  اأنه
وينص المرسوم أيضاً على أنه يمكن . الأكاديمية المحددة في المنهاج الدراسي في الدولة

بعيداً عن المعايير  للمدارس أن تقدم مثل هذه الخدمات التعليمية كبرامج تعليمية إضافية
  .   التعليمية في مدارس الدولة

مفهوم المعلم المستقل، والذي عُرّف على أنه شخص 2003أدخل قانون التعليم لعام  ليتوانيا
ويمكن للمعلم المستقل أن يقدم . مرخص له بالقيام بنشاطات تعليمية على أساس فردي
يطبق برنامج وحداتٍ يُكمّل برامج  دروساً تعليمية من خارج المنهاج النظامي، أو أن

ويحق للمعلمين المستقلين أن . أو يطبق برامج التعليم النظامي/مرحلة ماقبل الدراسة و
يعملوا وفقاً لبرامجهم الخاصة، ويختاروا أساليب وأشكال النشاط البيداغوجي، ويقدموا 

قانون التزامات وقد فرض ال.  للطلبةمساعدات استشارية أو مساعدات في أثناء الخدمة 
ات الأخلاقية، وضمان سلامة المتعلمين، يعلى المعلمين المستقلين منها مراقبة السلوك

وتوفير مكان للتدريس متوافق مع متطلبات الصحة، وتنفيذ المنهج التعليمي الذي تم 
كما يمنع القانون المعلمين المستقلين من تقديم دروس . الطلبةاق عليه مع ــالاتف

  .في المدارس النظامية بتهملطلخصوصية 

ومدونة قواعد السلوك لمعلمي أطوار  2006ب التعديلات على قانون التعليم لسنةـبموج  مانغوليا
وي، يُمنع المعلمون من تقديم دروس خصوصية ــة والابتدائي والثانـــل المدرســـــقب اـــم

قواعد السلوك التي تنص وينصّ البند الثاني من مدونة . في المدارس النظامية لطلبتهم
على شراء كتب أو أدوات مدرسية أو متعلقات  الطلبةإجبار " على أنه لا يحق للمعلمين 

أخرى، أو الالحاح عليهم في دفع مصاريف ورسوم غير مذكورة في القانون، أو تقديم 
ك، وكل معلم ينتهك مدونة قواعد السلو ". نـــن المعلميــــض مـــة بتحريــوصيـــدروس خص

  .سيغرّم أو يُعاقب بفقدان شهادة التدريس
يحدد قانون الترخيص التجاري شروطاً لتقديم الدروس الخصوصية في اللغات الأجنبية   سلوفاكيا
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رء أن يقدم دروساً خصوصية في اللغات الأجنبية إلا إذا حاز ـــن للمــــولا يمك.ونــــوالفن
أو أثبت بقاءه ) شهادة في اللغة الأجنبية شهادة جامعية أو(على شهادة في هذا المجال 

أما التعليم في .  عشر سنوات في دولة تعتبر تلك اللغة لغةً رسميةً لها يتحدث بها أهلها
مجالات الفنون أو تقديم دروس خصوصية فيها فإنه مشروط بالحصول على شهادة من 

ولكن، ليس . الفن ون أو خبرة عشر سنوات من الممارسة في مجال ذلكـــة للفنـــدرسـم
اك تحديد لأيّ متطلبات فيما يخص الكفاءة من أجل تقديم دروس خصوصية في ــــهن

المواد الدراسية الأخرى، ولا لأيّ قيود قانونية على تقديم الدروس الخصوصية من قبل 
  .المعلمين أنفسهم

معلم يقدم دروساً " نه المدرس الخصوصي بأ2004ون التعليم لسنةـــــانـرّف قـــــيُع طاجيكستان
في  ]الرسمية[على أساس فردي أو جماعي، خارج ساعات العمل  للطلبةخصوصية 

الآخرين بإمكانهم  أولياء الأمورأو  الآباء، فإن 24ووفقاً للمادة ." ةـــامعـة أو الجــــدرسـالم
بنائهم مع دفع ن المدارس الثانوية الحكومية أن تنظّم دروساً تكميلية لأــــــوا مــبـأن يطل
وينص القانون على أن الدروس الخصوصية يمكن أن تُعطى إلى جانب المنهاج . رسوم

برامج ومواد منفصلة لا يغطيها المنهاج ) 1: (الرسمي للمدرسة ضمن النطاقات التالية
الدراسة المعمقة لمواضيع لا تتطرق إليها المؤسسات ) 2(التعليمي الذي أقرته الدولة؛ 

أنواع أخرى من الخدمات التعليمية التي تتجاوز نطاق المعايير التعليمية ) 3(و التعليمية،
  .التي فرضتها الدولة

، قررت وزارة التعليم والعلم حظر تقديم الدروس الخصوصية داخل 2003في العام  أوكرانيا
" اريةالدروس الخصوصية الإجب" حول  الآباءابةً لشكاوى ـواستج. ةـــــدرسيـآت المـــشـالمن

، )الصففي  طلبتهأو يفرضها المعلم على /أي الدروس الخصوصية التي يقدمها و(
في  لطلبتهمالمعلمين من تقديم دروس خصوصية  2004ت الوزارة في العام ـــمنع

  .المدرسة
  Silova (2007),pp.10-11: المصدر

قانون  فقد أعطى. ومن بين هذه البلدان الستة، تملك ليتوانيا أفضل هيكل تنظيمي
المعلم "أُطلق عليه (تعريفاً شاملاً للمدرس الخصوصي  2003التعليم الليتواني لسنة 

كما أنه فرض التزامات على المدرس . ، وأورد إجراءات مفصلة لتسجيله")المستقل
اته، وسلامة المتعلم، وتوفير مكان ملائم لتقديم يل التأكد من سلوكـــي، مثــوصـــالخص

قد يعملون أيضاً في المدارس  المعلمينقانون الليتواني أن بعض وافترض ال. الدروس
انظر أيضاً (في تلك المدارس  لطلبتهمالنظامية، فمنع عليهم أن يقدموا دروساً خصوصية 

Būdienė ,Zabulionis,2006,p.218.(  

وعلى النقيض من ذلك، نجد أن قانون التصريح التجاري في سلوفاكيا لا يضع 
ولم يشترط أي . إلا في مجالي اللغات الأجنبية والفنون س الخصوصيةالدرو شروطاً على 
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م دروس خصوصية في المواد الدراسية الأخرى، وبالتالي بات معظم ـلات لتقديـــــؤهــم
ن يعملون ضمن اقتصاد الظل دون تصاريح تجارية، ويجنون أرباحاً ـــوصييـالخص نـالمعلمي

أضف إلى ذلك أنه لا ). Kubánová,2006,p.282اً أنظر أيض(لا تخضع للاقتطاع الضريبي 
ومن بين . توجد أي أحكام تنظيمية تقيّد تقديم دروس خصوصية من قبل المعلمين أنفسهم

تمنع المعلمين من تقديم ) ليتوانيا ومانغوليا وأوكرانيا(د أن ثلاثاً فقط ــــة، نجــــدول الستـــال
  .ةفي المدارس النظامي لطلبتهمدروس خصوصية 

. إلى أن القوانين، على أي حال، نادراً ما تُطبّق) 11ص( Silova اــــوفــر سيلــــوتشي
راءات في كازاخستان وطاجيكستان كانت معقدة ومكلفة بشكل كبير؛ وحتى في ــــالإجـف
ا، التي امتلكت أفضل هيكل تنظيمي، قليلون هم المدرسون الخصوصيون الذين ــــوانيـليت

علاوة على ذلك، وجدت مفتشية الضرائب في . م وفق الشروط المطلوبةـــــسهوا أنفــــسجل
إن كانت  الدروس الخصوصيةليتوانيا أنه يستحيل تقريباً إثبات أن شخصاً ما يمارس 

وقد نصت القوانين في كازاخستان .  ا غير مُصرّح بهاـي يتقاضاهــل التـــــداخيـالم
رسوم الدروس الخصوصية التكميلية لأبنائهم  الآباءان على وجوب أن يحوّل ــــوطاجيكست

ى الحسابات البنكية للمؤسسات التعليمية، ولكن، في الحقيقة، قليلة هي المدارس ـــعل
الحكومية في كازاخستان التي كان لديها حساب بنكي، فيما لم تُوجد أي مؤسسة في 

مسألة انعدام ) 12ص( أيضاً  Silova كما تبُرز سيلوفا. طاجيكستان لديها حساب بنكي
الأرباح " وفي هذا الصدد، ينص قانون التعليم في طاجيكستان أن . الحوافز الضريبية

المحُصّلة من تقديم خدمات تعليمية مدفوعة الأجر تخضع للضرائب وفقاً للقوانين 
ة، ولكنّ الحكومة كانت تفتقد للآليات التي تتيح لها تنفيذ هذه القاعدة التنظيمي." الطاجيكية

  .في حين لم يجد المعلمون أي حافز يجعلهم يمتثلون لها طوعاً 

إذ أنه حتى بين كوريا . ل وقواعد قانونية مختلفةــاكــــرى هيــــك دول أخـــــوتمتل
رة، على الرغم من التأثير الياباني على النظام القانوني ــــات معتبـــــروقـد فـــــوجـــان تـــوالياب

أن على ) Kim and Lee )2008 ،p.9 ويقول كيم ولي. ة استعماره لهاالكوري خلال فتر 
ويتعين على . أن يحصلوا على تصاريح من الحكومة hakwons" الهاكوون"مدراء مدارس 

اديمية معينة، وأن تتوفر في مرافقهم معايير ـلات أكــؤهـاب مــوا أصحــم أن يكونــديهــن لــالمعلمي
وانين بأن لا تزيد رسوم الدروس عن الحد الذي تفرضه لجانٌ ـي القــا تقضـــكم. ةـــلامــالس
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) 9ص ( Kim and Lee ويلاحظ كيم ولي. تعمل تحت وصاية السلطات التعليمية المحلية
  :أن

اليابان إزاء  المتبع في التدخل عدم سياسة منهج مع حاداً  تناقضاً  الصارم يتناقض التنظيم
معاملة المؤسسات " الجوكو"ئت الحكومة اليابانية تُعامل إذ ما فت. jukus" الجوكو"مدارس 

" بالجوكو"ووفقاً لذلك، و مقارنةً  . الصغيرة الأخرى، ولم تخصص لها تنظيماً خاصاً بها
التي تضمّ أشكالاً مختلفة من التعليم الخاص وتلبّي المطالب التعليمية على نحو مرن،  فإن 

  .ضيق، وقد ابتُكر ليكون أشبه بالمدارسهو شكلٌ يندرج ضمن مفهوم أ" الهاكوون"

 وموري) Dierkes )2008 رر هذه الملاحظات تردّد عند كُتاّب آخرين مثل ديركســوتتك

Mori )2008 .( المعهد الدولي للتخطيط بسياسات الكما نجد أمثلة أخرى قُدمت في منتدى
  :التربوي، ومنها

  تقُدّم " صناعة منزلية"على الأغلب شكل  الدروس الخصوصيةأخذ ، تالنمسافي
جامعيين ومعلمين  طلبةويكون مقدمو الدروس فيها .  ى أساس فرديـــعل

وتحظر اللوائح التنظيمية الخاصة بالموظفين الحكوميين . متقاعدين أو ناشطين
ى المعلمين تقديم دروس خصوصية لتلامذتهم في المدرسة ــعل
)Gruber,2007,p.3 ; Gruber, 2008( 

 ولكن بعض الولايات الدروس الخصوصيةسياسة لتنظيم  لهنداس لدى ـــلي ،
ومعظمها يمنع  ،)Sujatha,2007,pp.29-30(وضعت أحكاماً تنظيمية لذلك 

أما بعض . المعلمين العاملين في المدارس النظامية من تقديم دروس خصوصية
الولايات فتسمح لأولئك المعلمين أن يقدموا دروساً خصوصية بشكل محدود 

ولكن . يص من مدير المدرسة، إن كانوا يُعانون من ضائقة مالية كبيرةوبترخ
يعلم الجميع أن المعلمين يقدمون دروساً ) " 29ص( Sujathaسوجاتها يقول 

وفي ولاية ماهاراشترا، يتم تسجيل مراكز التدريب ." خصوصية دون قيد أو حد
في الولاية، التعليمي بموجب قانون المحلات الذي أصدرته مصلحة المداخيل 

بينما يتم تسجيل الوكالات التي توفر مدرسين لتقديم دروس خصوصية منزلية 
ونظرياً، يجب أن يُجدَّد التسجيل كل ثلاث . ب قانون اللجان الخيريةــوجـبم

هذا الأمر لا يحدث عموماً بسبب تخاذل المصالح والسلطات "سنوات، ولكن 
 )Sujatha,2007,p.30(" المعنية
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  على ما يبدو، لا وجود لأي قوانين تنظم مسألة تقديم الدروس "، ناميبيافي
، على الرغم من أن تلك الممارسة باتت )Nghiyoonnanye,2007,p.2(" الإضافية

 .جليةً على نحو متزايد
  الجمع بين "قانوناً تنظيمياً بشأن  1999في العام  البرتغاليةأصدرت السلطات

 Neto-Mendes and(في القطاع التعليمي " الوظائف العامة والنشاطات الخاصة

Costa,2007 ,p.3 .( لا يمكن تقديم الرخصة للجمع بين تلك الأعمال إلا عند كون "
النشاطات الخاصة المعنية، حينما تكون مُشابهة أو يكون موضوعها مُماثلاً 

 الطلبةف العامة التي يقوم بها مقدم الطلب، غير موجهة لنفس ـوظائــوع الــوضــلم
، صدر قانون تنظيمي أكثر  2005وفي العام " . ]في النشاط الرئيسي للمعلم [

–تحديداً يحظر على المعلم المشتغل في مدرسة عمومية القيام بنشاطات خاصة 
المعنيون بأخذ  الطلبةحين يكون  - تتضمن تقديم دروس خصوصية تكميلية

-Neto مندس وكوستا-نيتوغير أن . ذ في تلك المدرسةـــلاميـم تـــــدروس هــــال

Mendes and Costa  ّ2007(أضافا أن ،p.3:( 

القيود التي تفرضها الوثائق القانونية لها قيمة بالغة بلا شك، فكما نعلم، تلك الوثائق 
ولكن ...بمثابة إشارة تبعثها السلطات السياسية إلى المجتمع، لتحديد الإمكانات والقيود

، وخاصة إذا لم تُصاحبها تدابير إضافية لإبراز مزايا مثل ا يطرح عديد الشكوكــــرهـتأثي
من جهة، والرغبة السياسية الصريحة، التي تتضمن الصرامة ... اتـــــوجيهـك التـــتل

  .والتحكم، لدعم وتنفيذ المبادئ التوجيهية المقررة، من جهة ثانية
  إذا ما  ، يتعين على المعلمين في المدارس النظامية طلب رخصةسنغافورةفي

أرادوا تقديم أكثر من ست ساعات من الدروس الخصوصية في الأسبوع، ويُمنع 
بيد أن هذه القوانين غير . عليهم تقديم خدماتهم لطلبة المدارس التي يعملون بها

رق إلى مسألة نوعية فضلاً عن أنه لا يوجد أي قانون يتط. منفذة تنفيذاً صارماً 
 (Tan, 2007; Tan 2009, p. 100). الخصوصية  وجودة الدروس

 الدروس على مراكز  1998، يفرض قانون اعتُمد في العام اوـــاكـمي ـــف
في منشآت تتوفر  االتقدم بطلب ترخيص للعمل، وممارسة نشاطاته الخصوصية

ويجب على الكيان الحاصل ). Sou,2007,p.3(فيها معايير الصحة والسلامة 
م إدانته جنائياً، وعلى الشخص المكلف ة أن يقدم شهادة بعدـــرخصــى الــعل

ر اليومي أن يكون حائزاً على مؤهلات من مستوى المرحلة الدنيا في ــــبالتسيي
الذين يقدمون المساعدة لتلاميذ  المعلمونويجب أن يكون . الكلية أو أعلى



  106

المرحلة الدنيا في التعليم الثانوي وطلاب المرحلة العليا في  وطلبةي ــدائـالابت
م الثانوي، حائزين على مؤهلات لا تقل عن مستوى المرحلة الدنيا في ــــتعليال

حسب  ،انوي، والمرحلة العليا في التعليم الثانوي والتعليم العاليـم الثـــالتعلي
. قابلة للتجديد كل عام الدروس الخصوصيةوالرخص المقدمة لمراكز   .الترتيب

ابع للحكومة أن يغلق المراكز التي كما يحق لمكتب التعليم وشؤون الشباب الت
ونظراً إلى أنّ نظام التسجيل نظامٌ مُعقّد ويخصص بعض . تعمل دون ترخيص

الخصوصيين المرخصين يبلغون السلطات في بعض  المعلمينالمكافآت، فإن 
 . الخصوصيين الذين يعملون دون ترخيص المعلمينالأحيان عن 

  س لديها أي سياسة واضحة فيما يخص لي"، وزارة التعليم والرياضة أوغندافي
وقد أصدرت الوزارة عدة مذكرات ). Eilor,2007,p.33" (يــب التعليمـــدريـالت

تنُهي بموجبها عمل مدراء ومعلمين بسبب إساءة استغلال المسؤولية فيما يتعلق 
تحثهم على التعاون  الآباءكما أطلقت نداءات دورية إلى . بالدروس الخصوصية

أي آلية فعالة للتعامل "ولكن لا توجد . ضاء على الدروس الخصوصيةا للقــمعه
وهو الأمر الثابت من خلال انعدام الشفافية فيما يخص الأدوار  مع هذا التحدي،

التي تضطلع بها مختلف مستويات الإدارة المكلفة بالتعامل مع مسألة التدريب 
 ).Eilor,2007,p.33" (التعليمي

 وحسب إيرسون. نجلترا هي أيضاً تستحق الدراسةـي اـة فـــاذج المتبعـــإن النم
Ireson )2007a,p.5(المتوفرة في السوق،  الدروس الخصوصيةاً لمعظم أشكال ـــه تبعـــ، فإن

خصوصياً دون أن يكون له أي مؤهلات معينة  معلماً يمكن لأي شخص أن يُنصِّب نفسه " 
جاء بأحكام تنظيمية " أحرز تقدماً جيداً "غير أن برنامج الحكومة المسمى ." أو أي تجربة

وعلى . ن يمكن له أن يعمل مدرساً خصوصياً وكم المبلغ الذي يتقاضاهــول مــــة حـــواسع
سبيل المثال، تبين نشرةٌ موجهة إلى عامة الناس أصدرتها السلطة المحلية لهارتفوردشاير 

  :أن يكون الخصوصي المستخدم بموجب البرنامج المعلمأن على ) 2009(

 ، حتى وإن لم يكن موظفاً كمعلم؛ أو"وضع المعلم المؤهل"حاصلاً على  -

اً حاصلاً على تكوين في دولة أخرى ومؤهل لأن يُعلّم في مدارس إنجلترا؛ ــــمعلم -
 أو
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معلماً حاصلاً على تكوين في التعليم المتواصل أو التعليم العالي مع مؤهلات  -
 .يُدرّسهامناسبة فيما يتعلق بالمادة التي 

  

الخصوصيين المستخدمين بموجب البرنامج إلى التدقيق من  المعلمينويجب أن يخضع كل 
الخصوصيون المستخدمون من قبل  المعلمونويتحصل . قبل مكتب السجل الجنائي

السلطات المحلية والهيئات المُنظّمة للمدارس على أجورهم وفق سلالم خاصة للرواتب، 
أنه ) Sharma  )2009 ويلاحظ شارما. في المعاشات التقاعدية تُضمن فيها أيضاً حقوقهم

  :بموجب هذه التدابير

الخصوصيين في البلاد، وكثيرٌ منهم يشتغل أيضاً  المعلميناك جيش مُستتر من ــــــهن
سيتم استغلاله كمورد هام لتحقيق هدف الحكومة في الوصول إلى ...كمعلمين في المدارس

  . في المدارس" علمتعليم يراعي شخصية المت"

  

 Tanner, Day, et رى، فإن دراسة إحصائية قام بها تانر وداي وآخرونـة أخــــن جهـــن، مــــلك

al )2009 ،p.47 ( تعمل في عموم السوق،  ةالخصوصي للدروسوكالات  103على
أن يكونوا حاصلين على مؤهلات للتعليم  معلميهابالمائة فقط تفرض على  43لاحظت أنّ 

بالمائة منها أعلنت أنها قامت بالتدقيق عن كل  79، رغم أنّ "وضع المعلم المؤهل"أو 
  .لدى مكتب السجل الجنائي معلميها

  

ا هذا الوصف المُجمل عن التدابير التنظيمية أن بعض الحكومات قد ــن لنــويبي
لاق، في ور بجدية، بينما لا تملك حكومات أخرى قوانين تنظيمية على الإطــذت الأمــــأخ
ض الآخر لديه قوانين يشوبها اللبس، أما آخرون فلديهم قوانين تنظيمية ــن أن البعــــحي

وعلى العموم، يحتاج هذا الموضوع إلى توضيح . ا غير مُطبقة بصرامةـــــة ولكنهـــواضح
وفي  .ر الذي قد يتيسّر من خلال إجراء دراسة مقارنة فيما بين الدولــو الأمـــــر، وهــــأكب
م البلدان، هناك حُجّة قوية مفادها منع الدروس الخصوصية التي يقدمها المعلمون ــمعظ

الذين يندرجون ضمن مسؤولياتهم في تلك  للطلبةالذين يعملون في المدارس النظامية 
رسمياً في انجلترا  تأُجيز  التي، للدروس الخصوصيةوقد وُضعت تصورات . المدارس
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ولكن إمكانية ظهور الفساد تبدو . ت به فرنسا ودول أخرى كثيرةـــــا سمحــــــا، كمـــــــراليــوأست
طبعاً، شرط أن تدفع الحكومات  -ة أيضاً لعدم السماح بهذا النوع من التعليمـــــويـــة قـــحج

أجوراً كافية للمعلمين النظاميين كيلا تضطرهم الحاجة إلى السعي وراء هذه الأشكال من 
  .ضافيةالمداخيل الإ
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  الرصد والتقييم. 4 
يتعين على واضعي السياسات أن يرصدوا كل شكل من أشكال التعليم في نطاق 

. ددوا طبيعة التغييرات الحاصلة، المخطط لها وغير المخطط لهاــي يحــم كــــاصهــاختص
أثير علاوة على ذلك، من الضروري، بشكل خاص، وجود آليات للتقويم من أجل تقدير الت

والفصول التالية ستعرض علينا . ذي تُحدثه التدخلات الخاصة للسياسات المُنتهجةـــال
وستكون البيانات مطلوبةً على . الدروس الخصوصيةمجموعة من التجارب في ميدان 

سيركز الفصل الأول على دراسة . المدرسة، المقاطعة، البلد، العالم: مختلف المستويات
  .ن، أما الثاني فيركز على دراسة التقييمات فيما بين البلدانالتقييمات داخل البلدا

  والمحلية الوطنية التغذية الراجعة حلقات
بالإشارة إلى أنّ جمع " تشخيص"بدأ الفصل الثاني في هذا الكتاب تحت عنوان 

ولأسباب . هو أمر صعب ةالتكميلي الدروس الخصوصيةبيانات دقيقة عن حجم وشكل 
الدروس رغبة في الإفصاح عن قدر ونوع  والآباء والطلبة معلمونالعديدة، لا يُبدي 

وكذلك، عادة ما تتنوع مدة وكثافة . اأو يدفعون ثمنه اأو يتلقونه اي يقدمونهالخصوصية الت
عندما  ا؛ وقد يكون من الصعب تحديد تأثيرهفصول السنةباختلاف الدروس الخصوصية 

  .تدخل متغيرات كثيرة أخرى

الدروس راسات بحثية عديدة مذكورة في هذا الكتاب، يتبين أنّ ولكن، من خلال د
 الطلبةأن ) Ireson )2007a, p.3 وتلاحظ إيرسون. اوتقييمه ارصدهن ــيمكة ـــالخصوصي

في المؤسسات التعليمية هم عادةً أفضل مصدر للمعلومات، نظراً لأنه من السهل نسبياً 
  :تضيف أنّ و . الصفوف الدراسيةإجراء استبيانات لهم في 

الدروس استقصاءات الطلاب توفّر كماً هائلاً من المعلومات الوصفية المفيدة عن طبيعة 
، ورواج هذه الدروس في مختلف المواد، وكثافة الدروس المُتلقاة، اومداه الخصوصية

وكثيراً ما تعطي هذه الدراسة معلومات ديموغرافية . وات الدراسةــــلال سنــا خــاطهـوأنم
 المعلمينة، ويمكنها أيضاً أن تتضمن أسئلة عن أسباب اللجوء إلى استخدام إضافي

  .  الدروس الخصوصيةالخصوصيين وأراء الطلاب بشأن 

ويمكن للباحثين، زيادةً للفائدة، دعم دراساتهم الاستقصائية الكمية بإجراء 
وتصنيف ويمكن لهذه الأخيرة أن تساعد على تحديد . استجوابات وتحقيقات نوعية أخرى
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ولكن، على الرغم من أنّ العينات غير العشوائية . للدروس الخصوصيةواع المتعددة ــــالأن
ر معلومات وصفية مفيدة، إلا أنّ نتائجها ذات قيمة محدودة فيما يتعلق بمقارنة مدى ــــوفـت

  .في البلدان المختلفة، وكذا نماذجه المتبعة مع مرور الزمنالدروس الخصوصية انتشار 

أيضاً أنّ الأسئلة الاستقصائية عادةً ما ) Ireson )a2007 ما لاحظت  ايرسونك
ولا . الدروس المُتلقَاةتعتمد على دقّة ذاكرات المُستجوبين، مثل السؤال عن كمية وتكاليف 

ك أن الإجابات عن أسئلةٍ بشأن الوضع الراهن ستكون أكثر دقة من تلك المتعلقة ـش
عن تكاليف  الطلبةكما أنّ سؤال . في الزمن الماضي مُتلقَاةة الــوصيــدروس الخصــبال

قد يجهلون تفاصيل  الطلبةالدروس الخصوصية قد لا يُعطي معلومات موثوقة لأنّ 
عندما يحضرون مجموعة من  الطلبةإضافة إلى ذلك، فإن . آبائهمالمصاريف التي يدفعها 

يدركون بوضوح الحد الفاصل  دروس الإضافية والدروس الخصوصية الشخصية، قد لاـــال
  .بين التدريس المدفوع الأجر والتعليم المجاني

في جميع هذه المسائل، تبرز الحاجة لمعرفةٍ تفصيلية عن مجموعة الخيارات 
ة، وذلك لضمان صياغة أدق للأسئلة، وبالتالي زيادة احتمال أن تُولّد أجوبة ـــالمتاح
اصة في وضع الأسئلة التي تتطلب تقريراً ذاتياً ذل عناية خــــوب بــــوالمطل. ةـــصحيح

) Ireson )2007a, p.5  وتضيف إيرسون. ة للأطفال من ذوي الأعمار المبكرةـــوجهــوالمُ 
  :أنّ 

ب تدوين المذكرات أن تزيد من دقة إجابات الطالب، ذلك أن المعلومة تقُدم ـــان أساليـــبإمك
ون ـــلكن قد تك. على استعادة الأحداث من الذاكرةت الحقيقي لوقوعها، ولا تعتمد ــفي الوق

المذكرات غير كاملة، أو قد تضيع، مما يُقلل من نسبة استرجاعها، وبالتالي يُقلل من دقة 
ون أساليب المذكرات مناسبة في الدراسات الاستقصائية ـــد لا تكــــذا، قـــوهك. راتـــالتقدي

  .لابــــقة المعلومات الواردة في استبيانات الطالكبيرة، ولكنها قد توفر وسيلةً لفحص د

لكنهم قد يكونون غير مُلمّين تمام . مصدر بديل من مصادر المعلومات اءــوالآب
، ةـــالطلبدروس الإضافية المُقدمة في المدرسة لمجموعات معينة من ــــوع الــــوضــام بمـــــالإلم

الدروس علومات فيما يخص مدى انتشار ولكن من المحتمل أن يكونوا مصادر موثوقة للم
، بما أنهم هم عادة من يُدبّرون أمر الدروس الخصوصية لأبنائهم ويعلمون كم الخصوصية
ونظراً إلى أن المدارس الانجليزية لا تفُصح عن تفاصيل أسماء وعناوين . تبلغ تكاليفها

استبيانات عبر الأبناء إلى  ستراتيجية بحثٍ تعتمد على إرسالت ايرسون اـــــاء، اتبعـــــالآب
صحيحٌ أنّ هذا أسلوب توصيل غير مضمون، لكن ايرسون شعرت . ي منازلهمـــاء فــــالآب
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بأنها قد حصلت على استجابة معقولة من خلال نسبة استرجاعها للاستبيانات التي بلغت 
 باءآبالمائة من  29يدرسون في الصف السادس، و الذين طفالالأ آباءبالمائة من  38
وقد تكون القوانين التنظيمية في البلدان . ي الصفّين التاسع والحادي عشرــــال فــــطفالأ

داً مما هي عليه في انجلترا، لذا يمكن انتهاج مُقاربات أخرى مثل ــــل تقييــــرى أقــــالأخ
  .الاباءالاتصال المباشر مع 

إذ يُمكن . ات المنزليةوهي المسوح الآباءثمة طريقة أخرى لجمع المعلومات من 
أن يكون واحدة من نقاط الاستبيانات التعدادية، مثل ما هو  الدروس الخصوصيةلموضوع 

ولكنّ الكثير من . ) ,2007Dang(" المسوحات بشأن مستويات المعيشة في فيتنام"حاصل في 
 الوزارات في الحكومة تتزاحم من أجل إدراج أسئلتها ضمن أسئلة المسوحات، وبما أنّ 

عتبر من الأولويات، فمن غير المحتمل أن تُطرح إلاّ الأسئلة الدروس الخصوصية قد لا تُ 
 Bray(وهناك مقاربة بديلة تمّ استخدامها على سبيل المثال في هونغ كونغ . الأشدّ بساطة

and Kwok,2003,p.614 ( وانجلترا)Peters et al.,2009,p.2( وتتمثّل في القيام باستقصاءات ،
وهذه المقاربة أيضاً تشوبها بعض النقائص، ومن بينها أنّ . لمات هاتفية عشوائيةعبر مكا

المُستجوبين قد يعتريهم الاستياء من التدخل في حياتهم أو أنّ المعلومات عن تكاليف 
ومع هذا يمكن . الدروس تكون غائبة عن أذهانهم وبالتالي لا يستطيعون تقديمها في الحال

  .إلى بيانات مفيدةلهذه الطريقة أن تؤدي 

الخصوصيين ووكالات  التي تقدم الدروس الخصوصية والمعلمينمدارس الإن 
ويمكن أن يتمّ التعرف على . هم أيضاً مصادر معتبرة للمعلوماتة ــــوصيــدروس الخصـــــال
بسهولة من خلال الإعلانات والدلائل الدروس الخصوصية دارس ووكالات ــــمك الــــتل

لا سيما  -د هذه الإعلانات نفسها مصدراً مهماً من مصادر المعلوماتــــوتع. ةــــالمحلي
وتعود بعض الإعلانات لشركات تعمل ". مضمونة"ي إعطاء الوعود بنتائج ـــا فــــــراطهــإف

ا تُركّز  أخرى على منطقة محدودة جغرافياً، وهذا ما يجعل رسم ــــل، فيمــــــلاســـــن ســضم
وفي بعض الأحيان، يروّج . في البلد أمراً صعباً الدروس الخصوصية ة عن صورة شامل
الخصوصيون المستقلّون لأنفسهم، غير أنهم يعتمدون بشكل كلي على التوصيات  المعلمون

  .، وهو ما يجعلهم غير مرئيين تقريباً  الطلبةالشخصية في اجتذاب 

 ,Ireson )2007a وتضيف ايرسون p.5 ( يكتبون عن أن الصحفيين الذين
يعتمدون في أغلب الأحيان على المقابلات مع مدراء الوكالات  ةـــوصيـــدروس الخصــــال
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ولا ريب في أن هذه الوكالات على . خصوصيين مستقلين قلائل معلمينع ــــرة أو مـــالكبي
  :ا، ولكن الأمر قد يحتاج إلى الحذرـــــالهـــأعمــة بــــــدراي

دير الوكالة الذي يرغب في الحديث إلى الصحفيين جاداً ـون مـــــأن يكل ــــأولا، يحتمــف
وحريصاً على إعلان الحقائق، لاعتقاده بأن الوكالات تستخدم الإعلان من هذا النوع 

قد يقتنعون باللجوء إلى  الآباءدر من مصادر الترويج المجاني، وهم يعلمون أنّ ـــكمص
وبالتالي، فمن مصلحتهم تسليط . هذه هي القاعدة الخصوصي إن اعتقدوا بأنّ  مــــالمعل
  .  وء على النمو في أعمالهمـــالض

وعلى أي حال، حتى وإن كانت هذه الوكالات غير متحيزة وصادقة تماماً، فمن 
  .الدروس الخصوصيةغير المحتمل أن تكون مُمثِّلةً بشكل كامل لواقع 

الضوء ) Taylor )2007, p.11 وانتقالاً من الرصد إلى التقييم، سلّطت تايلور
وأوضحت بأنّ . 2007الذي أُطلق في انجلترا سنة " أحرز تقدماً جيداً "على خُطط برنامج 

. تقييم جودة التعليم والتعلّم يتم من خلال عيناتٍ من جلسات الدرس والمُخططات التدريسية
الدروس  الذي يتلقون الطلبةفكل المدارس كانت مطالبة بتقديم بياناتٍ عن تحصيل 

الخصوصية في بداية ونهاية فترات الدروس، على أن يتمّ تأييد الأحكام بشأن مستويات 
كما وُضعت عدة اختبارات وبيانات . الصفوفالتحصيل في نهاية الدروس من قبل معلمي 

لمساعدته في متابعة التلاميذ الذين تلقوا دروساً خصوصية متابعةً  المعلّمتقييمية بتصرف 
وفي الوقت الملائم، تم التعاقد . م الدراسي مع مدى تقدم الآخرينـــة تقدّمهــــارنـومق رة،ـــمستم

مدرسة ابتدائية وثانوية في نطاق  450مع مؤسسةٍ استشاريةٍ لتقييم البرنامج الذي طُبّق في 
ثهم وقد أجرى المُقيِّمون أبحا. (Pricewaterhouse Coopers, 2008) ةــــر محليـــــر دوائــــعش

 .16 رقم الأولية من خلال ثلاث مسارات عمل كما هو مبين في الجدول
  "أحرز تقدماً جيداً "منهجية التقييم لبرنامج : 16الجدول 

 النشاط عينة المدارس
 مدارس التقييم المعمّق

مدرسة واحدة من كل دائرة محلية 
 4مدارس ابتدائية و 6تشتمل على 
  .مدارس ثانوية

  سةأداء زيارات لكل مدر: 
مدير المدرسة، مرشد : مقابلة الموظفين الرئيسيين بمن فيهم -

ؤولو أقسام الرياضيات ــة، مســـدرسـج في المــــالبرنام
والانجليزية، محافظ، منسّق الاحتياجات التعليمية الخاصة، 

 .، ومعلمون آخرونللطلبةمُتابع  معلّم
ن م طالب 100(في المدارس الثانوية  للطلبةتنظيم استبيان  -

، أو اجتماع فريق مناقشة معمقة )الصف الثامن لكل مدرسة
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تلاميذ من الصف  10و 8بين (في المدارس الابتدائية 
 ؛ و)الخامس لكل مدرسة

 .للمعلمين) اختياري(تنظيم استبيان قصير  -
  تلميذ يصدر في نسخة  100حوالي أولياء أمور /لآباءاستبيان

 .ورقية بمساعدة مدارس التقييم المعمّق
 8عد هذه النشاطات امتداداً لجولة عمل مماثلة تمت قبل وت 

أشهر، ولسلسلة من المقابلات الهاتفية مع مدراء المدارس 
  .أشهر 4ومرشدي البرنامج في المدارس تمت قبل 

 مدارس التقييم البسيط
أربعة مدارس من كل دائرة محلية 

 20مدرسة ابتدائية و 20تشتمل على 
  .مدرسة ثانوية

 أو مرشد البرنامج لكل /تفية مع مدير المدرسة ومقابلات ها
 .مدرسة

  تلميذ يصدر في نسخة  100حوالي أولياء أمور /لآباءاستبيان
 .ورقية بمساعدة مدارس التقييم البسيط

  8وتعد هذه النشاطات امتداداً لجولة عمل مماثلة تمت قبل 
ولتنظيم فريق مناقشة معمقة مع مدراء (ر ــأشه

رنامج في المدارس في كل دائرة محلية مرشدي الب/المدارس
  ).ةــــلات الهاتفيـــن المقابـــدلا عـــب

 المشاركون
جميع المدارس الأخرى المشاركة في 

  .البرنامج

  أقيم استبيان مماثل (استبيان عبر الانترنت لكل مدراء المدارس
 ).شهرـأ 8أيضاً قبل 

 ائر المحلية مرشدين للبرنامج لدى الدو  10ع ــــة مــــابلــمق
للاستفادة ) أشهر 4و 8ت مقابلات مماثلة أيضاً قبل ــــريــأج(

  .من التجربة الأوسع للمدارس في كل دائرة محلية
  Pricewaterhouse Coopers (2008), p. 6: المصدر

قد لا يكون ممكناً للحكومات في البلدان الأخرى استعمال مثل هذه المقاربات 
ولكن يمكن تحقيق . ا قد تفتقر للموظفين المؤهلين أو الموارد الماليةدة، نظراً لأنهــــالمعق
فقد قررت . ن الانجازات من خلال آليات موجودة فعلاً لدى بعض الحكوماتــــــر مــــــالكثي

المرحلة الثانوية  لطلبةإجراء استبيان بسيط  2005ام ـــة في العـــم البرتغاليـــوزارة التعلي
 Costa)ـا حينما يتقدمون للتسجيل في مسابقــات الدخول للجامعة الوطنية ــــــــــــالعليـ et 

al.,2008) ويورد الاستبيان أسئلةً عن المواد والمواقع والتكاليف والوقت المستغرق في ،
إذ أنّه لا يغطي إلا  –ومع أنّ الخاضعين للاستبيان هم عينة محدودة . الدروس الخصوصية

إلا  -المرحلة الثانوية العليا طلبةس كل ــــة، وليـــــامعـى الجـول إلـــــدخـالن في ــــراغبيـال ةـــالطلب
أنّ كثيراً من المعلومات تجمّعت بفضل هذا الاستبيان، وكان من الممكن ملء استمارة 

ولقد شهد معدل استجابة جيداً لأن المشاركين . الاستبيان في شكل ورقي أو عبر الانترنت
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مارة من أجل التسجيل في المسابقة، ومن المحتمل أنّ وا مُحفّزين فعلاً لملء الاستــــانــــه كــــفي
د أحسوا بأنّ الاستمارة المنفصلة كانت جزءاً من إجراءات التسجيل ــــم قـــــض منهـــــالبع

  .الأوسع
إنّ عقد شراكات مع الجامعات ومعاهد البحث هي طريقة أخرى للحكومات كي 

سة الحالة ومن هذا المنطلق تشير درا. ا على الرصد والتقييمــــدرتهـن قــــع مــــوســت
الموريشيوسية الموضحة أعلاه إلى التحقيق الذي أجرته جامعة الباحثين الموريشيوسيين 

وعلى نحو مماثل، كلّفت حكومة ماكاو . )Joynathsing et al., 1988(بتكليف من الحكومة 
فريق بحث من جامعة هونغ كونغ الصينية لإجراء دراسة استقصائية عن  2007في العام 
معهد المجتمع كما عقد . )Ho,2008(بشأنه  الاباءوآراء  روس الخصوصيةالدممارسات 

شراكات مع مراكز تفكير وبحث محلية للتحقيق بشأن  Open Society Instituteالمفتوح 
 ; Silova et al.,2006(. في منطقة الكتلة الاشتراكية سابقاً  الدروس الخصوصية

Silova,2009( .اً من الأعمال المستقلة التي يقوم بها ويمكن للحكومات أن تستفيد أيض
أنظر مثلا ( الباحثون في الجامعات، ومن الدراسات التي تجريها الوكالات الدولية 

(UNESCO, 2000; World Bank, 2004).  
دير بالذكر أيضاً أنّ الأبحاث بشأن التخطيطات التربوية الأولية في أوغندا وبوتسوانا ـوج

المعهد الدولي للتخطيط التربوي بات سياسالتمت بتحفيز من منتدى 
)Eilor,2007 ;Makgothi,2007( . وسيكون المعهد مسروراً بالمساعدة في انجاز مزيد من

  .الأعمال
  المقارنة المعيارية فيما بين الدول

إنّ الدراسات الاستقصائية التي تُجرى فيما بين الدول تساعد أيضاً واضعي 
يق البيانات الخاصة ببلدانهم، ولكن أيضاً عن السياسات والمخططين ليس فقط عن طر 
وفي هذا الصدد، توجد أربع دراسات استقصائية . طريق المقارنة المعيارية فيما بين الدول

  .تستحقّ الاهتمام

الدراسة "، أجريت )IEA(التربوي  التحصيل لتقييم الدولية تحت رعاية الجمعية
مستويات لتَوجّهات الدولية دراسة ال"و ،(TIMSS)"رياضيات والعلوم الدوليةــة للــــلثاـــالث

وجمعت . التي جاءت بعدها )TIMSSكذلك يطلق عليها ( "في الرياضيات والعلومالتحصيل 
 500000بيانات من أكثر من  1995في العام  TIMSSة الأولى من اختبارات ـــولـــــالج
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 45وم في خمس مستويات دراسية ومعلميهم ومدراء مدارسهم في ـــات وعلــــاضيـب ريـــطال
 وركزت على 1999ت الجولة الثانية في العام ــــــريــوأج. )Martin ,1996,p.1-2(ة ـــــولد

 Rebitaille and(دولة  38في  الصف الثامنالرياضيات والعلوم في  تحصيل طلبة

Beaton,2002,p.11( . فقد جمعت بيانات مماثلة لطلبة من  2003أما الجولة الثالثة في العام
  .(Mullis,Martin et al.pp.3-4)دولة  49في  الرابع إلى الثامن الصف

،  يالظلالتعليم وقد نتج عن هذه الدراسات بيانات مفيدة جداً فيما يتعلق بنظام 
 Baker,Akiba et all.,2001 ;Wolf,2002 ;Baker). بالإضافة إلى بيانات عن مُتغيرات أخرى

and Letendre,2005). أمكن للمحللين  ت ذات أوجه متعددة، فقدـــات كانــــدراسـولأنّ تلك ال
. ولكنهم واجهوا تحديات منهجية في ذلك. ربط علاقات متعددة بين مختلف المتغيرات

:" السنة السابعة والثامنة طلبة، سُئل 1995ر الرياضيات في دراسة عام ـــة لعنصــبالنسب
دروس حشو في / خلال الأسبوع، كم من الوقت تمضي عادة في تلقي دروس إضافية

وقد طُرح سؤال مماثل . )TIMSS,1998,p.SQ 2-3(" أوقات المدرسة؟الرياضيات قبل وبعد 
، إذ الدروس الخصوصيةوكان جلياً أنّ الإجابات لم تقتصر على . أيضاً عن دروس العلوم

أيضاً التدريب التعليمي الإضافي الذي يقدمه المعلم دون تقاضي أجر كجزء  تــــا شملـــأنه
، لا "خلال الأسبوع"الدروس الإضافية  كما أن السؤال عن. ن متطلبات عمله العاديــــم

، فقد عُدّلت صياغة السؤال 2003أما في استقصاء عام  .يسمح بمعرفة تغيّراتها الموسمية
خلال هذه السنة الدراسية، كم مرة أخذت دروساً إضافية : " كالآتي الصف الثامنإلى طلبة 

" المواد التالية أو دروساً خصوصية ليست جزءا من دروسك العادية في المدرسة في
(TIMSS,2003,p.27)   وسُئل المعنيون عن الرياضيات والبيولوجيا وعلوم الأرض والكيمياء

مرة أو مرتين في "، "كل يوم أو كل يوم تقريباً : "والفيزياء، وأُعطيت لهم الاختيارات التالية
لسنة الدراسية ى اـــنا علــــز هـــركيـوالت". اً ــــريبـرة تقـــرة، أو ولا مـــولا م"، "أحياناً "، "وعــــالأسب

بأكملها يقلص من مشكل التغيّرات الموسمية، لكنه لا يحيط بكل أبعاده، لأن المُستجوبين 
اء النسبة المتوسطة بين مواسم الذروة العالية ومواسم الذروة ــــــى إعطــــدون إلـــسيعم

ن الفصل بين الدروس المجانية والدروس ـــزاً عــــاجـؤال عـــا السذـــة؛ ويبقى هــالمنخفض
  . المدفوعة الأجر

ة المنتظمة الثانية التي نسلط الضوء عليها هي التي يجريها ــائيـة الاستقصــــدراســوال
في  .(SACMEQ)ا الجنوبية والشرقية المعني برصد الجودة التعليميةـــريقيـاد دول إفـــــاتح
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الصف ، جمع الاتحاد بيانات عن الدروس الإضافية التي يتلقاها تلاميذ 2000و 1995
ومرة أخرى، اشتملت ). أعلاه 3أنظر الجدول ( ت منظومات تعليميةـــي ســف ادســــالس
ات على بعض الالتباسات لأن بعض المُستجوبين ضمّنوا الدروس المجانية مع ــانـالبي
من الاستبيان،  2007ولتحسين التحليل، أوردت نسخة عام . ة الأجرـــدفوعــدروس المــــال

. بيةدولة، أسئلة أكثر دقة وخضعت مُسبقاً لاختبارات تجري 15الذي نُظّم في 
(Paviot,2007 ;2009) .سؤالاً، بأجوبة ممكنة متعددة للاختيار  13اء في الاستبيان ـــــوج
  :بينها، والأسئلة هي

ل أخذت دروساً إضافية في المواد الدراسية خارج ساعات المدرسة خلال هذه ـــه -1
 السنة الدراسية؟

سة ة التي أخذت فيها دروساً إضافية خارج ساعات المدر ــدراسيـواد الـــا هي المـــم -2
 خلال هذه السنة الدراسية؟

 متى أخذت هذه الدروس الإضافية خلال هذه السنة الدراسية؟ -3

 كم مرة أخذت هذه الدروس الإضافية خلال هذه السنة الدراسية؟ -4

الذين يحضرون عادة هذه الدروس الإضافية ) بمن فيهم أنت(م عدد الأطفال ــك -5
 خلال هذه السنة الدراسية؟

ريباً قضيت في هذه الدروس الإضافية خلال هذه وع تقــسبة في الأــن ساعـم مـــك -6
 السنة الدراسية؟

 ماذا فعلت في هذه الدروس الإضافية خلال هذه السنة الدراسية؟ -7

 من أعطاك هذه الدروس الإضافية خلال هذه السنة الدراسية؟ -8

 أين أخذت، في أغلب الأحيان، هذه الدروس الإضافية خلال هذه السنة الدراسية؟ -9

 تأخذ هذه الدروس الإضافية؟ من أراد لك أن -10

 ما كان السبب الرئيسي الذي جعلك تأخذ هذه الدروس الإضافية؟ -11

 ما كان رأيك في الدروس الإضافية التي أخذتها؟ -12

 هل كان هناك أيّ مُقابلٍ دُفع للشخص الذي أعطاك هذه الدروس الإضافية؟ -13

دروس  اعلى أنه الدروسونرى أن السؤال عن الدفع، وبالتالي تصنيف 
. في النهاية أخرى، قد جائت ةتطوّعي دروسأو أي  دروساً عموميةً  تـ، وليسةــوصيـخص

فتلاميذ السنة السادسة قد لا . ومع هذا كان الباحثون على وعي بأنّه ستبقى هناك التباسات
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يدركون جيداً ما إذا كانت الدروس تتطلّب دفعاً أم لا؛ كما أنه لم يرد أي سؤال عن جدول 
إذا كان الدفع "وقد سُئل التلاميذ الذين قالوا بأن الدفع كان مطلوباً عمّا . ةالمبالغ المدفوع

" بواسطة النقود، أو بشكل آخر من أشكال الدفع، أو مزيجاً بين الإثنين
)Paviot,2007 ,p.15( . ولكن اللجنة العلمية لاتحاد دول إفريقيا الجنوبية والشرقية المعني

 الدفع مسألة"لا تذهب إلى أبعد من هذا، مُعترفةً بأن  برصد الجودة التعليمية قررت بأن
ولا شك في أنّ أحد ."   الأماكن من العديد في للجدل ومثيرة جداً  حساسة كانت مسألة

التحديات التي تواجه الدراسات التي تجري فيما بين الدول هو أنها يجب أن تراعي 
  .ملية القياس بينهاالحساسيات الوطنية المتعددة التي قد تؤدي إلى إضعاف ع

معهد  "الدراسة المرجعية الثالثة فيما بين الدول هي تلك التي أجريت من قبل 
 2005و 2004(وغطّت الدراسة تسعة دول في ".  Open Society Instituteالمجتمع المفتوح 

(Silova et al.,2006)2006و 2005التربوية في  ، وثلاث دول تستخدم نفس الأساليب 
)Silova, 2009( . معهد المجتمع المفتوح  "، قرر 2007وفي العامOpen Society Institute  "

ات كي يتحصل على بيانات على مستوى عدة دول ويقارن تغيراتها ــــدراســرر تلك الـــأن يك
ودراسة اتحاد دول إفريقيا الجنوبية  TIMSSوعلى خلاف دراستي . رور الزمنـــــع مــــم

 تلاميذ المرحلةي ركزت جميعها على ــة التــيودة التعليمــــد الجــي برصـة المعنـــرقيـوالش
السنة الأولى في  طلبةي والمرحلة الثانوية الدنيا، ركزت دراسات المعهد على ـدائــالابت

ن سُئِلوا عن تجربتهم مع الدروس الخصوصية خلال سنتهم الأخيرة في ـــذيـة الـــالجامع
إجاباتهم أكثر دقة في وبما أن المستجوبين كانوا أكبر سناً، فقد كانت . دراستهم الثانوية
من بين الإثني عشر قد تمت ) ليتوانيا وسلوفاكيا( ورغم أن بلدين فقط. بعض النواحي

 مقارنة الممكن من ، فقد أثبتت هذه الدراسة أنه TIMSSتغطيتهما أيضاً من خلال دراستي 
  .التعليمية النظم المطروحة في النقاط عن مختلف صورة رسم وبالتالي النتائج،

وعة الرابعة من الدراسات الاستقصائية فيما بين الدول التي نذكرها هي المجم
والتنمية في الميدان   التابع لمنظمة التعاون  (PISA)" للطلبةبرنامج التقييم الدولي "

وقد قام المعهد بقياس التحصيل التعليمي لطلابٍ في الخامسة عشر من العمر . الاقتصادي
طالباً في عام  41، 2000طالباً في عام  43(تعددة ينتمون إلى منظومات تعليمية م

 2006في العام  للاباءوتضمّن الاستبيان الموجه ). 2006طالباً في عام  58،  2003
ن إجمالي ما تنفقه الأسرة على التعليم، ولكنّه لم يميّز بين المصاريف المُنفقة ــاتٍ عــــانـبي
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كما مكّن الاستبيان الموجه ة وتلك المُنفقة في أمور أخرى؛ ـــيـوصـدروس الخصــــى الــعل
ع بيانات عن الوقت الذي قضوه في الدروس خارج أوقات المدرسة، ولكنه ـــن جمـــــم ةـــللطلب

منظمة التعاون (خصوصي والدروس الأخرى  معلّملم يفرّق بين الدروس التي كانت من 
وقد ناقش فريقُ عملِ برنامجِ ). بOECD ،2005 ،2006والتنمية في الميدان الاقتصادي 

في دراسات  الدروس الخصوصيةمسألةَ جمع بياناتٍ أكثر تحديداً عن  للطلبةلتقييم الدولي ا
 .استقصائية مستقبلية، مع أنه يعي مدى التحديات المفهومية واللوجيستيّة التي ستواجهه
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  :الاستنتاجات. 5
ظاهرة عالمية،  تبات الدروس الخصوصيةي مستهلّ الفصل الأخير أنّ ــاء فــــج

وقد اتسعت هذه الظاهرة بصورة ملحوظة . ا تختلف باختلاف البلدانـــــئصهاــو أن خصــــول
لذا، فهذه الحقائق . لال العقود القليلة الماضية، وأصبحت تدريجياً نظاماً بحد ذاتهــــخ

بين نُظم  يواجهوويتعين على واضعي السياسات والمخططين أن . تستدعي منا انتباهاً أكبر
تتناسب مع سياقاتهم  استباقية تدابير واتخاذ الملائمة دالردو  تحديد أجل من يالظلالتعليم 

م هو المراقبة والتوجيه فقط، بل يمكن لواضعي ـدفهون هـــب أن يكـــولا يج. ةــاصـالخ
  .السياسات والمخططين أن يتعلموا الكثير من الأمور من نظام الظل هذا

  الاتّجاهات ملاحظة
عهد الدولي للتخطيط المبسياسات الاً لأفكاره في ختام أعمال منتدى ــتلخيص

الدروس أن ) 6، صObeegadoo )2007، لاحظ أوبيغادو 2007ة ـوي لسنــــربـالت
نتشر باطّراد عبر الحدود والثقافات، في الشرق والغرب، في الدول الغنية ت" الخصوصية 

."  ي خضم سياقٍ من اقتصاد سوقٍ وخصخصة تعليمٍ زاحفيْنـ، فواءـــــد ســـحى ـرة علـــوالفقي
، ةالخصوصي الدروسحدث وت. ة على لسان مشاركين آخرينــــلاحظـذه المـــردّدت هـد تــــوق

لكن، ومع مرور الوقت، أضحى هذا   (Silova at al., 2006)إلى حد ما، ضمن سوق خفي 
برز من الدروس الخصوصية تاً للكناية المعروفة، فإن ـــواستخدام. ل استتاراً ـــوق أقـــالس

  .الظلال إلى النور

من  تتنوعقاً في كثير من الثقافات، عمي اـــذورهــــج ةــوصيـدروس الخصــــالرب ـــضوت
متواضعاً إلى غاية  اوقد كان حجمه. رائها في شرق آسياـة إلى نظـــربيـا الغــدول أوروب

ظاهرة كبيرة في بلدان مثل اليابان  اصبحتومن ثمّ . النصف الثاني من القرن العشرين
مع بداية و . وس وسريلانكاـا وموريشيــوديـان وكامبــرن، في أذربيجــــقة الــع نهايــا ومــوريـوك
في أوروبا الشرقية  ة جليةً تماماً الخصوصي الدروس تـــن، أصبحـــد والعشريـــواحـرن الــــالق

تتّضح على نحو متزايد في أوروبا الغربية وأمريكا  ات ملامحهــى، وكانـوسطـا الــــوآسي
  .إلى البروز في أمريكا اللاتينية افي طريقه تالشمالية وأستراليا وأفريقيا، بينما كان

ففي جورجيا . التي دفعت هذا النمو قُدماً باختلاف الأماكن وتختلف الأسباب
 لمعلميوقيرغيزستان وطاجيكستان، على سبيل المثال، كان مستوى الأجور غير الكافي 
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وعلى .  عوائلهم لإعالةم النظامي عاملاً أساسياً دفعهم للبحث عن مداخيل إضافية ـــالتعلي
واليابان وسنغافورة يتقاضون أجوراً  اـــوريــــغ وكـــونــغ كـــونـفي ه نـــالمعلميإن ـــــلاف ذلك، فـــخ
دة نسبياً، والدافع الرئيسي لذلك النمو كان الطبيعة التنافسية للمجتمع، ومستوى المكافآت ــجي

المُتصوَّرة التي يمكن للأجيال القادمة أن تحصل عليها من خلال الاستثمار في تلقي 
الدروس ترا فإن ي الولايات المتحدة الأمريكية وانجلـا فــــأم. ةـــوصيـدروس الخصـــال

، إلى حد ما، استجابةً لمبادرات الحكومة لجعل المدارس أكثر تنافسية، الخصوصية جائت
الدروس من ذوي التحصيل الضعيف؛ في حين كان نمو  الطلبةوكذا لرفع مستويات 

في أوغندا ومالاوي مُرتبطاً بالملاحظات عن تدني الجودة في نظامَيْهما  الخصوصية
  .التعليمي

مفارقة أنّ تدني جودة التعليم في بعض الأماكن حصل نتيجةً لجهود ومن ال
والذي . الحكومة من أجل نشر مجانية التعليم في المرحلة الابتدائية والمرحلة الثانوية الدنيا

حدث بعد ذلك هو أنّ الدراسة في المنظومة العامة، رسمياً على الأقل، هي مجانية، ولكن 
ومة مخصخصة خفيّة تعمل في الظل وتبُقي على الفوارق المنظومة العامة تدعمها منظ

المعهد الدولي للتخطيط بسياسات الخلال منتدى  Kitaev وقد دعا كيتايف. الاجتماعية
 الدروسثم إنّ نمو . الجميع إلى الانتباه  لهذه المفارقة) 3، ص2007(وي ـــــالترب

من أجل  فعلاً أموالاً ل يستطيعون و يدفعون ـــعلى الأق الآباءيبيّن أن بعض  ةالخصوصي
التعليم، حتى ضمن منظومات تكفل التعليم المجاني، وذلك ما يُثير الأسئلة حول ما إذا 

وفي . كانت الإيديولوجية الأساسية التي تقضي بمجانية التعليم للجميع لا تزال صالحة فعلاً 
وجوب دد، أخذت حكومة بوتسوانا هذه المسألة محمل الجد، واعتمدت من جديد ـــذا الصـــه
على الأقل في  الآباءمُبرّرةً ذلك بأن بعض  ةالثانوي المرحلةفي  ةـــــدراسيوم ـــــع رســــــدف

مقدورهم الدفع، وأن موارد دعم التعليم المجاني من شأنها أن توجه، على نحو مُنتج أكثر، 
  .(Makgothi,2007)إلى قطاعات تحتاجها 

كلّ من  أيضاً على) 6، صObeegadoo )2007 ز ملاحظات أوبيغادوـــركّ  ـُوت
  :فيما يخص الطلب، يقول. زيادة الطلب ونمو العرض

في عصر المعرفة الراهن، أصبح يُنظر إلى النجاح التعليمي والأكاديمي بشكل خاص 
وهكذا . رص الحياة بالنسبة للفرد وللتقدم الاجتماعي والاقتصادي بالنسبة للمجتمعـــكمُحدّد لف

ا وجيـولـا التكنـــاداتٌ تُغذّيهـــا اقتصـــلتي تتطلبهارات اـــــع المهــرة وتنويــــل المتغيـــواق العمــــإن أســـف
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و ــــرص والمسارات التعليمية التي تتنوع على نحـــام في طلب الفــيٍ عـت إلى سعـــــرجمــتُ 
  .يدمتزا

، ليس فقط بالدروس الخصوصيةع العرض فيما يتعلق ـــــه، ارتفــــت ذاتــــوقـي الــوف
لتي مكّنت من لاقي قبولاً أكبر في المجتمع، ولكن أيضاً بسبب العولمة ات تُ أصبح الأنه

 Nanda,2005 ;Marlantes andأنظر أيضاً ( الاستعانة بالمصادر الخارجية

sunol,2006 ;Ventura,2008a( . ًوصار من الممكن الآن تقديم الدروس الخصوصية محليا
  . وكذا عبر الحدود، ولعلّ أوضح شكل لذلك هو الدروس عبر الانترنت

تخلق "، إذ أنها Obeegadoo أبيغادوة الاستهلاكية هي دافع آخر بيّنه ـــزعـوالن
زاً دائماً لدى المعلمين لكسب المال بوصفه مقياساً لنجاحهم المهني، وتُعزز ازدهار ــــــافـح

وفي الواقع، شهدت ثقافة مهنة التعليم تغييراً كبيراً ." ثقافة المشاريع المادية في مهنة التعليم
مات التي أرادت جعل المنظومات في كثير من البلدان، سواء أكان ذلك بتأثير من الحكو 

  .التربوية أكثر تنافسية، أو كاستجابةٍ من المعلمين والأسر لإشارات السوق

ومع أن بعض . بسهولة الدروس الخصوصيةختفي في مثل هذه الظروف، لن ت
واضعي السياسات والمخططين قد تمكنوا من تجاهل هذه الظاهرة، غير أن هذه الإمكانية 

ولكن الانتقال من مرحلة إدراك المسائل إلى مرحلة تحديد تدابير . فشيئاً  باتت تتقلص شيئاً 
ظاهرة بالغة التعقيد، تُغذّيها  فالدروس الخصوصية.  خُططية معينة ليس بالأمر الهيّن

عناصر متعددة تختلف باختلاف الثقافات والاقتصادات والمواقع الجغرافية والطبقات 
فعلته السلطات في كوريا وموريشيوس أمراً صحياًّ إذ ر ما ـــــع ذلك، يُعتبـــــوم. ةــــاعيـالاجتم
لال عدة عقود لمعالجة هذه الظاهرة، لكنها لم تتوصل إلى أكثر من نجاح ــــدت خــــجه

وهاتان الحالتان تؤكدان على الرغبة في التخطيط المسبق من أجل تحجيم نظام .  محدود
نتظار حتى تصبح تواضعاً، بدلاً من الام احينما يكون انتشاره ةـــوصيـدروس الخصـــــال

كما تنتج عن دراستهما ضرورة أخذ . اق فتقُترح تدابير خططية لمواجهتهـــــبعم ذرةً ــــمتج
ل أستراليا وانجلترا وفرنسا، حيث يمكن للمبادرات الحسنة النية ـــدان مثــــي بلـــة فـــــالحيط

من ذوي التحصيل الضعيف أن تُغيّر  الدروس الخصوصية للطلبةالمُتخذة من أجل تشجيع 
 .نظومة المدرسية في كل بلد بأشكال غير مقصودةثقافة الم

المعهد الدولي للتخطيط التربوي، أيّد الكثيرون بسياسات اللال منتدى ـــــوخ
  :دفع نحوالدروس الخصوصية يجب، قدر الإمكان، أن تخلاصات أبيغادو في أنّ اتساع 
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 في المُلاحظة القصور وأوجه العيوب معالجة خلال من ع الطريق أمامهــــقط أو هـــكبح
من أن تأخذ في الاعتبار  الخُططية من أجل ذلك، الخيارات تنطلق وقد. النظامي التعليم

 تقديم في الجودة وتعزيز الحاسمة، الامتحانات ثم تعتمد استبعاد سياقات كل بلد وواقعه،
 في بما وأشكاله التعلم فرص في والتنوع الخيارات من المزيد وتوفير التعليمية، اتــــدمـالخ

  .ةـالخاص ادراتــللمب لاتــــتسهي مـــديـذلك تق

اه إليه، ليس بالضرورة أنه كلما زاد الإنفاق الحكومي ـــــي الانتبـر ينبغــــاك أمــــوهن
بل على العكس، فالواقع أن . م، نقص إنفاق الأسر على الدروس الخصوصيةـــــعلى التعلي

. توسيع نشاط الحكومة في قطاع التعليم النظامي قد يؤدي إلى توسيع حجم نظام الظل
بشكل أهم، لمداخيل التي تُدبّرها الأسرة و الي، فالأمر يعتمد بشكل أكبر على مقدار اوبالت

فالكثير من الأسر . على مواقف الأسر من التعليم عموماً والدروس الخصوصية خصوصاً 
ترى من المستحسن استخدام كل الطرق الممكنة لإتاحة أقصى قدرٍ من فرص الحياة 

وفي بعض المجتمعات، يمكن للمرء . قيق ذلك الهدفم، هي ستفعل أي شيء لتحـــــلأطفاله
ن الفرص من خلال التركيز على المواد غير الأكاديمية مثل رقص ـــــــر مـــــــق الكثيـــأن يحقّ 

الباليه ودروس البيانو والتعليم الديني؛ وأمّا في مجتمعاتٍ أخرى فيُنظر إلى تدعيم الدروس 
غات والعلوم بافتراضها أفضل شكل النظامية من خلال التركيز أساساً على الرياضيات والل

  .من أشكال الاستثمار

منعاً تاماً  اأمراً شائعاً بالفعل، فإنّ منعه الدروس الخصوصية قد أضحتوبما أن 
ولم ينجح الحظر الشامل في أي مكان، على الرغم من أنّ منع . ليس خياراً مجدياً وفعالاً 

. لتلاميذهم قد يكون أمراً مرغوباً المعلمين النظاميين من إعطاء دروس خصوصية إضافية 
من خلال مقاربات أكثر دقة  الدروس الخصوصيةب البلدان، يتعين مواجهة ــــلـوفي أغ

الدروس  تقديم ويجب التصدي لمظاهر التعسف والظلم الاجتماعي في. ومتعددة الجوانب
أن وفي الوقت ذاته، يجب على الحكومات أيضاً . من خلال الوسائل التنظيمية الخصوصية

من ذوي التحصيل  الدروس الخصوصية للطلبةتنخرط في هذا القطاع عن طريق دعم 
شرط أن تكون هذه الحكومات قد فكّرت أيضاً في العواقب الأوسع لمثل هذه  -الضعيف

والمعلمين  الآباءات يالتدخلات على ثقافة منظومة المدرسة في بلدانهم، وعلى سلوك
  .والعناصر الفاعلة الأخرى

  



 123

  ينظام الظلالمن  مالتعلّ 
 الدروس الخصوصيةلا ينبغي على واضعي السياسات والمخططين أن يعتبروا 

بل عليهم أن يسألوا . كما لو أنها أعشاب ضارّة تغزو حديقة بديعة -طـة فقـــرة سلبيــــاهـظ
اذا يرغب الآباء في استثمار مبالغ ضخمة من النقود لدعم الدروس التي يتلقاها أبناؤهم ـــلم

لنظامية، وما السبب الحقيقي الذي يجعل الآباء يريدون لأبنائهم أخذ دروس في المدرسة ا
ردي؛ ولماذا يبدي آباء آخرون استعدادهم لدفع أموال في مقابل دروس قد يجتمع ــــل فــــبشك
مشارك؟ وماذا يُمكن للمدارس النظامية أن تتعلمه من حقيقة أنّ  1000أو حتى  100لها 

خاوية، لأنّ التلاميذ قد لجأوا إلى دفع رشاوى حتّى  أقسامها في بعض المواسم قد تصير
بدلاً عن المدرسة؟ وماذا يمكن  الدروس الخصوصيةيُسمح لهم بحضور دروس في مراكز 

الخصوصيين الذي أخذوا بأسباب التكنولوجيا  المعلمينلواضعي السياسات أن يتعلموه من 
والتي يمكن تحميلها على وراحوا يقدّمون دروساً خصوصية عبر الفيديو عند الطلب، 

الكمبيوتر أو الأجهزة المحمولة، ثمّ مشاهدتها في الميترو أو الـمُتنزّه، وكذلك في المدرسة 
  والمنزل؟ 

، الدروس الخصوصيةون الجواب عن هذه الأسئلة أن يكون بأن ــــن أن يكــــويمك
 ير غلاسمانيش. في بعض الثقافات على الأقل، أكثر جسارة وتوجيهاً لتلبية طلبات الزبائن

Glasmann )2007 ( الخصوصيين في فرنسا يميلون إلى اعتبار أنفسهم  المعلمينإلى أن
أكثر شفافية، مثلا عن طريق إعطاء ردود واستجابات أكثر سرعة وشمولية مما تعطيه 

ذوي التحصيل الضعيف في  الطلبةويضيف أنه كقاعدة عامة يكون الرد على . المدارس
وعلى خلاف ذلك، هاهي مؤسسة من . يُطلب منهم إعادة السنةالتعليم النظامي بأن 

تُعلن بأنه إن لم يُحقق المنتسبون إليها تحصيلاً جيداً فإنه  الدروس الخصوصيةمؤسسات 
والهم أو يمكن أن يتلقى أبناؤهم دروساً مجانية في السنة ـردوا أمــــأن يست اءـــللآبن ـــيمك

أنّ أكثر الذين يطلبون الالتحاق ) 12، صKim )2007 وفي كوريا، يلاحظ كيم. المقبلة
  بالمدارس الثانوية الخاصة

عبر  الطلبةيميلون إلى الاعتقاد بأن ميزة المعاهد الخاصة تكمن في مراعاة قدرات ...
 الطلبةج دراسية متمايزة، مقارنةً بالمدارس حيث يتعلم كل ــــاد مناهــــة واعتمــــويـم ســــجمعه

هاتهم يُرِدْن من المدارس أن تولي لأبنائهن كما أنّ أمّ . سواسية بغض النظر عن قدراتهم
، وإنما بتحصيلهم الأكاديمي في تلك الطلبةعناية فردية أكبر، ليس فقط العنايةً بسلوك 
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ة التي تعتمدها المعاهد الخاصة هي سلاح هام لاجتذاب الناس ــــرديـة الفـوالعناي. دارسـالم
  .وجعلهم يعوّلون على هذه المعاهد

رات التي حدثت في ــــاً بالتغييـــزئيـط جـــة ترتبـــزعـالنذه ـــأن ه Kim مــــف كيـــويضي
فمع تعاظم احتمال أن يكون كلا الأبوين عامليْن، ومع زيادة نسبة . طبيعة الأُسر الكورية

التنقل الجغرافي للناس والذي يعني أن عيش الأجداد على مقربة من أحفادهم بات أمراً أقل 
طريقةً لضمان  روس الخصوصيةالددوث، أصبح الآباء يرون في معاهد ــــالاً للحـــاحتم
م يعد بمقدور الأسرة تقديمها لهم، وربما لم يسبق ــــي لــم والتــــة لأبنائهـــة الشخصيــــايـرعـال

  . للمدرسة أن قدّمتها قط

عبر الانترنت أيضاً حقيقة واضحة في د أصبحت تكنولوجيا تحميل الدروس ـــقل
ويشير . عي السياساتات مختلفة، وذلك ما يشكل أمراً مُربكاً لواضــــاهـذت اتجـــا واتخــــــوريـك

الدولارات في سبيل جعل شبكة  بلايينإلى أن كوريا تصبّ ) 14، صChoe )2009 شو
وبما أن بإمكان التلاميذ القفز على . رع بعشر مرّات خلال خمس سنواتــــت أســــرنـالانت
ة أو تسريعها إلى الأمام، ووضع علامات مرجعية لأجزاء ـــــدروس المحملـــــزاء الــــــض أجــــــبع
. دتها، فذلك ما يمنحهم مرونةً قد يفتقدونها في الدراسة وجهاً لوجهادة مشاهــــرى وإعـــأخ

وهكذا، قد تدّعم الدروس المُحمّلة من الانترنت، على نحو متزايد، الدروس المباشرة عبر 
وبالطبع، يمكن للسلطات الحكومية وكذا القطاع . الانترنت والدروس المُلقنة وجهاً لوجه

وس المُحمَّلة، ولكن يبدو حالياً أنّ القطاع الخاص هو من الخاص أن يوفّروا مثل هذه الدر 
 منقول بواسطة شو(عبر الانترنت  ةالخصوصي الدروسويشير أحد روّاد . يقود الركب

Choe،2009إلى المدرسة، ربما، مرة واحدة  الطلبةسيذهب " ل ــــي المستقبــه فــــأن) 4، ص
وقد يكون هذا التنبؤ مبالغاً فيه إلى ".  في الأسبوع للقيام بالنشاطات الجماعية مثل الرياضة

 الطلبةسيما  - في بعض البيئات الطلبةا، ولكن من المؤكد أنه يصدق على بعض ـــــد مــــح
  .ذوي الحافز الكبير للدراسة أثناء فترة امتحاناتهم

تقدم نوعاً  الدروس الخصوصيةوال أخرى، أن مدارس ــــدو في أحـــع ذلك، يبـــــم
وفي هذا الصدد، . ااصل البشري بدلاً من تقليصهآخر من الخدمات يسهم في زيادة التو 

أيضاً التغيير في طبيعة الأسر في ماكاو، حيث يتزايد ) 4، صChoe )2007شو يلاحظ 
خط واحد "التي توفر خدمات رعاية الأطفال ضمن  ةــــوصيـدروس الخصـــــالز ــــراكـدد مـــــع

  ": مُستمر 
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ند نهاية وقت مسؤولة عن أخذ الأطفال إلى المركز ع دروس الخصوصيةـــالز ـــراكـفم
ومن ثمّ يُعاد الأطفال إلى . ة في الظهيرة للاعتناء بهم وإعطائهم وجبة الغداءــــالمدرس

وبعد المدرسة، يُؤخذ الأطفال مجدداً إلى مركز . المدرسة لمواصلة دروس بعد الظهيرة
ليصطحبوهم  الآباءالمنزلية إلى أن يأتي  واجباتهملتوجيههم في أداء  الدروس الخصوصية

  .نتهاء أوقات عملهمبعد ا

تكيّفاً لكن قد لا يوجد أي سبب وجيه يجعل المدارس تعجز عن أن تكون أكثر 
فبعدما عمدت السلطات في انجلترا إلى تجربة يوم العمل الموسع . لتلبية هذه الاحتياجات

ليمتد من الثامنة صباحاً إلى السادسة مساءً، أصبحت مدارس كثيرة توفر بالفعل نشاطاتٍ 
 2002وفي ماكاو، أطلقت الحكومة في العام   .(Ireson,2007b)ة في وقت الغداء مُوجّه

فتحت بموجبه بعض مرافق المدارس " برنامجاً لإضفاء الطابع الاجتماعي على المدارس"
كما نظّمت حكومة ماكاو للطلبة الأكبر سناً حلقات للدرس وموّلت . لصالح المجتمع

، خدمةً عبر 1997تلك الحكومة قد شغّلت، ومنذ العام المنظمات المدنية لتسييرها؛ وكانت 
  .(Sou,2007,p.9) في أداء واجباتهم المنزلية الطلبةالهاتف لإرشاد 

، الدروس الخصوصيةودة إلى موضوع الاستعاضة عن المدارس بمراكز ـــوبالع
ات ، التي أجراها في مصر، تعليقاً حاداً لإحدى التلميذHartmann ا دراسة هارتمانـــــل لنـــتنق
التي أرجعت انخفاض مستوى الأداء إلى الوقت المبذول في المدرسة، ) 57، ص 2008(

سيكون من الأفضل لو انقطعت عن الذهاب إلى المدرسة واكتفيت بالدروس : "فقالت
. طبعاً، لم تكن هذه التلميذة ترى الأمور إلا من خلال منظورها هي." ة فقطـــوصيـالخص

 الطلبةتبتغي تحقيقها في مجال التعليم وتشمل تأهيل  ولكن لدى الحكومات أهدافاً أوسع
للمشاركة في المجتمع، وبناء الدولة والتنمية المتوازنة من خلال ممارسة الرياضة وكذا 

بيد أنّه قد يكون من الحكمة بالنسبة للسلطات التربوية أن تفكّر في . التحصيل الأكاديمي
خلال فترات الذروة التي تسبق الامتحانات طرقٍ للتخفيف من القلق الذي ينتاب التلاميذ 

وقد يرثي المربّون لحال هذه المواسم التي تُهمَل فيها الأبعاد الأوسع . ة الرئيسيةــــالعام
للتعليم؛ ولكن التلاميذ والأسر ينتبهون بكثير من الإمعان إلى الخيارات المطلوبة من قبل 

أمامها التعليم النظامي  وضعالدروس الخصوصية كمرآة ت تولو استُخدم. ةــــومـالمنظ
، فعندها سيكون من المفيد للمدارس أن تعمل بجد للتكيّف مع ما تفرضه الإظهار نواقصه

  . الحاجة
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فيقول . ن المدارس، في بعض المجتمعات على الأقل، تستجيب للواقعإــــاً فـــــوعملي
ورة حاولت أن تسبق ـفي سنغاف ةـــوصيـدروس الخصـــالز ـــــراكـأن م) Tan )2007 تان

وتبعاً لذاك سرّعت المدارس نفسها من . النظامية فتتقدم عليها في تطبيق المنهاجالمدارس 
الدروس وتيرة التقدم في المنهاج، بالنسبة لبعض التلاميذ على الأقل، ما جعل مراكز 

ولكن لوحظ أن . والمدارس النظامية متقاربين في مستوى تدريس المنهاج ةــوصيـالخص
المنتهجة في كوريا غذّت الطلب على " لمدارس الثانويةسياسة المساواة في الالتحاق با"

بدلاً من تخفيضه، فأدت الحاجة إلى المزيد من المرونة بالسلطات  الدروس الخصوصية
  .الكورية إلى إعادة النظر في طبيعة وأهداف سياسة المساواة تلك

فإنّ  أن تتخذ وضعاً دفاعياً بشكل كامل، السلطات على يتعيّن هكذا، ومع أنّه لا
وهذا ما يُؤكّد مرة . يالظلالتعليم  نظام من تعلمها التي يمكن ر من الأمورــــــالكثي اكــــهن
هو من  يالظلالتعليم ولعل تجاهل نظام . ة الاهتمام بهذه الظاهرة عن كثبــرى أهميـــــأخ

وعلى نحو أكثر إيجابية، . أكثر المقاربات إشكاليةً بالنسبة لواضعي السياسات والمخططين
السياسات والمخططين أن يتعلموا من نظام الظل؛ ويتعين عليهم أن يأخذوا  يمكن لواضعي

ورة الأشمل لملامحه التربوية والاجتماعية والاقتصادية في جميع ــــار الصـــــي الاعتبـــف
وقد بيّن هذا الكتاب أنه يُمكن تعلّم الكثير من التحليل المقارن للتجارب في مختلف . البيئات
  .البلدان
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 (IIEP)مطبوعات ووثائق المعهد الدولي للتخطيط التربوي 
 

عنوان حول كافة مجالات  1200أكثر من  (IIEP)نشر المعهد الدولي للتخطيط التربوي 
  :والدليل الشامل متوافر في الفئات التالية من الموضوعات. التخطيط التربوي

  
  التخطيط التربوي والقضايا العالمية

  التنموية/قضايا العولمة –لدراسات العامة ا  
  الإدارة وإدارة التعليم

  المعلمون -الخريطة المدرسية  –التعليم عن بعد  –المشاركة  –اللامركزية   
  اقتصاديات التعليم

  التعاون الدولي –التوظيف  –التكاليف والتمويل   
  جودة التعليم
  الإشراف - التجديد  –التقويم   

  للتعليم النظاميالمراحل المختلفة 
  من المرحلة الابتدائية إلى التعليم العالي  

  الاستراتيجيات البديلة للتعليم
  التعليم الجنساني –الفئات المهمشة  –التعليم غير النظامي  –التعليم مدى الحياة   

  
  
  

  :يمكن الحصول على نسخ من الدليل حسب الطلب من
IIEP, Publications and Communications Unit 

info@iiep.unesco.org 

 :يمكن الاطلاع على عناوين المطبوعات الجديدة وملخصاتها من خلال الموقع التالي
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 (IIEP)للتخطيط التربوي المعهد الدولي 

  
. التربويتخطيط الهو مركز دولي للتدريب المتقدم والبحث في مجال  (IIEP) للتخطيط التربويد الدولي ــــالمعه
. والتبرعات الطوعية من الدول الأعضاء اليونسكووتُموّله  1963في سنة  اليونسكوأُنشئ من قبل منظمة وقد 

أستراليا والدنمارك والهند وإيرلندا : وفي السنوات القليلة الماضية، قدمت الدول التالية تبرعات طوعية للمعهد
  .وهولندا والنرويج واسبانيا والسويد وسويسرا

ى المساهمة في تطوير التربية والتعليم في كافة أرجاء العالم، وذلك عن طريق نشر المعرفة ويهدف المعهد إل
وتحقيقاً لهذا المسعى،  يعمل المعهد بالتعاون مع منظمات . وتوفير عقول ذات كفاءة في مجال تخطيط التربية

لى برنامج المعهد ويتكون مجلس محافظي المعهد، الذي يُصدّق ع. التدريب والبحث في الدول الأعضاء
اء منتخبين على أقصى تقدير، وأربعة أعضاء معيّنين من قبل منظمة الأمم المتحدة ــن أعضــــه، مـــوميزانيت

  .وبعض وكالاتها ومعاهدها المتخصصة
  :رئيس المجلس

سكو، منظمة ارين في القضايا المتعلقة باليونكبير مستش   )الولايات المتحدة الأمريكية(وارنر . رايمون إ
  .م المتحدة، واشنطونالأم

  :الأعضاء المعينون
في منظمة العمل  للتوظيفالمهارات والقابلية  إدارة  مدير،  كلوك-كريس إيفانز

  .جنيف، سويسرا. الدولية
 الأمم تنفيذي، معهد ومدير العام، الأمين مساعد  كارلوس لوبيز

 نيويورك، المتحدة، الأمم والبحث، للتدريب المتحدة
  .الأمريكية المتحدة الولايات

 واشنطن، الدولي، البنك التعليم، معهد قطاع مدير   سالمي جميل
  .الأمريكية المتحدة الولايات

 ، والتخطيط الاقتصادية للتنمية الأفريقي المعهد مدير  ديري سك
  .السنغال ، داكار

 : الأعضاء المنتخبون
  .اليونسكو لدى للمغرب دائم ومندوب سفير  )المغرب( بناني عزيزة
 الشرق دراسات معهد مشروع، كبير باحثين ورئيس  )روسيا( يفيموفنا بورفسكايا نينا

 .وموسكو الأقصى،
 .الدولي البنك لدى التعليم تطوير في مستشار  )النرويج( فريدرسكن رينغر
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 للتنمية الوطني البنك للرئيس، الخاص المستشار  )البرازيل( ريكاردو أنريكي
 .والاجتماعية الاقتصادية

 .غانا جامعة الأفريقية، الدراسات معهد مدير  )غانا( انوهتاكيوا م
 .فرنسا ، أومبروفينس آيكس ،LEST-CNRS  )فرنسا( ميهو فيليب
  .والصين والتعليم، التربية وزير نائب  )الصين( تشانغ شنغ شين

  
 : المعهد إلى عن الاستفسارات تُوجه
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